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السعودية تطلق منصة 

إلكترونية وبودكاست 

للقصص القصيرة

الهيدروجين الأخضر.. 

الآن من مياه البحر المالحة

مروان نجار 
يرحل تاركا إرثا دراميا مؤثرا

ص١٢ ص١٣ ص٧

 الجزائــر - أجــــرى الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون اتصالا هاتفيا مع الرئيس 
التونسي قيس سعيد تناولا خلاله مختلف 
القضايا والملفات ذات الاهتمام المشــــترك، 
فــــي وقت يعتقد فيه مراقبون أن الهدف من 
الاتصال هو تطويق مخلفات أزمة الناشطة 
بــــوراوي،  أميــــرة  المعارضــــة  الجزائريــــة 
ومنعها من أن تتحول إلى أزمة مع تونس.

ولعل الحادثة الأخيرة، التي بدأت على 
إثرها الجزائر إجــــراءات المضايقة المعتادة 
للتونســــيين على المعابر الحدودية، قد تمت 
المســــارعة إلى احتوائها بعد أن أدرك تبون 
أن سياسة الاســــتعداء للجميع تترك بلاده 
معزولــــة وأنها بهذا تعاقب نفســــها وليس 

الآخرين.
ولاحظ المتابعون أن الجزائر سعت إلى 
تحييد تونس عن موضوع هذه الأزمة، وأن 
المســــؤولين الجزائريين غضوا الطرف في 
تصريحاتهــــم عن اتهام تونس بالمســــاعدة 
على مغادرة بوراوي وعدم تسليمها، وهو 
ما يفتح الباب للمحافظة على الود الظاهر 
بين البلدين وخاصة بين الرئيســــين تبون 

وقيس سعيد.
ويقول المتابعون إن الجزائر لا تريد أن 
تخسر تونس وتســــاهم في إحكام عزلتها 
فــــي محيطها الإقليمي، فــــي ظل التوتر مع 
المغرب وإسبانيا وفرنسا ومصر، ما يجعل 
النظــــام الجزائري يبدو فــــي نظر الجميع 

المتسبب في الأزمات الإقليمية.
وفضــــلا عــــن ذلــــك، ليســــت تونس في 
وضع يســــمح لها بالتسبب في نشوب أزمة 
إضافية، ويكفيها ما تعيشه من أزمات، وفي 
مقدمتها الأزمة الاقتصادية، وهو ما يفســــر 

سكوتها عن تجاوزات الجزائر .
والجمــــارك  الأمــــن  مصالــــح  وكانــــت 
الجزائريــــة قــــد قامــــت بالتضييــــق علــــى 
مــــن  وتجريدهــــم  تونســــيين  زائريــــن 
ممتلــــكات وأغراض اقتنوها من الأســــواق 
الجزائرية، بحســــب شــــهود عيان وتقارير 
إعلامية، وهو ما أثار اســــتياء في الشارع 
التونســــي، وأجبر الرئيس الجزائري على 
دعــــوة الجهات المختصة إلــــى ”عدم إزعاج 
الزائرين التونسيين وتســــهيل تنقلهم من 

وإلى الجزائر“.
ولم تســــتبعد تقارير مختلفة أن يكون 
التضييق الذي استهدف الزوار التونسيين 
مندرجــــا فــــي إطار رســــالة جزائريــــة إلى 
الســــلطات التونســــية، بعد تســــاهلها في 
خروج المعارضة السياســــية إلى فرنســــا، 
وقــــد وردت فــــي شــــكل تعليمات شــــفاهية 
لمســــؤولي المعابر الحدودية بهــــدف تبليغ 

الرسالة عبر مواطنين أبرياء.
وتقــــول أوســــاط سياســــية تونســــية 
إن معاقبــــة مواطنــــين تونســــيين لا ذنــــب 
لهم بســــبب خلاف سياســــي هي أســــلوب 
اســــتعلائي من الجزائر، وليســــت هذه هي 
المرة الأولى، فقد قامت السلطات الجزائرية 

في يناير الماضي بتوقيف تونســــيين بزعم 
أنهم ســــعوا إلى تهريب كميــــات كبيرة من 
المواد سواء عبر سياراتهم الخاصة أو عبر 
حافلات سياحية، وحكمت عليهم بالسجن 

مددا تصل إلى 10 سنوات.
ويشــــعر التونســــيون بــــأن الجزائــــر 
لــــم تقف فــــي صفهــــم ولم تســــاعدهم على 
الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي 
يعيشــــونها بالرغم من الوعود بالدعم التي 
صدرت عــــن مســــؤولين جزائريين، بما في 
ذلك وعود الرئيس تبون التي أطلقها خلال 

لقاءاته مع الرئيس سعيد.
وكانت الجزائر قد اتهمت ”دبلوماسيين 
الســــري  بالإجــــلاء  فرنســــيين  وأمنيــــين 
للمعارضة بوراوي، من تونس إلى فرنسا“، 
وقامت باستدعاء سفيرها سعيد موسي في 
باريس للتشــــاور، لكن فــــي المقابل لم يصدر 
عنهــــا أي تعليق أو موقف تجاه الســــلطات 

التونسية.

وعنــــد الإعلان عــــن تســــفير المعارضة 
بــــوراوي،  أميــــرة  جزائريــــة   – الفرانكــــو 
تضاربت الروايات حول المصدر الرســــمي 
التونســــي الذي ســــمح لهــــا بالهجرة إلى 
فرنســــا، حيث تم الحديث فــــي بادئ الأمر 
عــــن دور لوزيــــر الخارجية المقــــال عثمان 
الجرندي، ثم ذكرت تقارير إعلامية فرنسية 

أن القرار صادر عن الرئيس سعيد.
وكانت حكومتــــا البلدين قد أحيتا منذ 
أسبوع الذكرى التاريخية المعروفة بأحداث 
ســــاقية سيدي يوســــف، حيث التقى وزيرا 
داخليــــة البلديــــن إبراهيم مــــراد وتوفيق 

شرف الدين في البلدة الحدودية.
ويبــــدو أن الجزائــــر التــــي تميزت في 
دبلوماســــي  بــــأداء  الأخيــــرة  الســــنوات 
متشــــنج، كلفها الدخول في أزمات إقليمية 
علــــى غرار الأزمة مع إســــبانيا والمغرب ثم 
فرنسا، لا تريد الدخول في أزمة جديدة مع 
تونــــس التي تمثل لها عمقا إســــتراتيجيا، 
ولذلك يجــــري احتــــواء ارتــــدادات حادثة 

المعارضة السياسية.
وقُبيــــل الاتصــــال الــــذي جــــرى بــــين 
الرئيســــين الجزائري والتونسي كان وزير 
الاتصــــال الجزائــــري محمد بوســــليماني 
قــــد اتهم، فــــي تصريــــح أدلى بــــه للإذاعة 
بـ“محاولة  الفرنســــي  الإعــــلام  الحكومية، 
زعزعة علاقات بلاده مــــع تونس“، واصفا 

هذه العلاقات بـ“المتينة والأخوية“.

 أنقرة / دمشــق - عكس لقاء الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان بوزير 
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تقاربا 
كبيـــرا بين أنقرة وتل أبيب، وهو ما دلّت 
عليـــه تصريحـــات متبادلـــة بينهما بعد 
الزلزال الذي يبدو أنه قد نجح في تقريب 
أردوغان من إســـرائيل، فـــي الوقت الذي 
استفاد فيه الرئيس السوري بشار الأسد 
من الزلـــزال غرب البلاد لإزالة البرود من 

علاقاته العربية.
وفيما جرى لقاء كوهين مع أردوغان 
بعيدا عن الإعلام، عـــرف لقاؤه مع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
تبـــادلا لعبـــارات الشـــكر والتعاطف، ما 
يظهر أن الزلزال نجح في تبديد ما تبقى 
مـــن عناصـــر التوتر والشـــك خاصة من 

الجانب التركي.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو الثلاثاء إن 
”إســـرائيل كانـــت من أوائل الـــدول التي 
وطواقمها  وفرقها  مســـاعدات،  أرســـلت 
الطبيـــة قدمت دعما كبيرا لأعمال البحث 
والإنقاذ فـــي ولاية قهرمان مرعش (مركز 
الزلـــزال)“، معربا عن شـــكره لإســـرائيل 

وشعبها.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وعـــدد 
نجاحات التدخل الإســـرائيلي في جهود 
الإغاثـــة من الزلزال بشـــكل لـــم يحصل 
مع أي بلـــد آخر بمن في ذلـــك الأصدقاء 
التقليديـــون لأنقرة الذيـــن كانوا أول من 
هب للنجدة، مشـــيرا إلى أن فرق البحث 
الإســـرائيلية أنقذت 19 شخصا من تحت 
الأنقاض، وأن إسرائيل أقامت مستشفى 
ميدانيا في قهرمـــان مرعش، وخصصت 
طائرة شحن عســـكرية، وأرسلت 70 طنا 

من المساعدات.

وذكـــر أن بلديـــات وإدارات محليـــة 
ومنظمات مدنية في إســـرائيل قدمت إلى 
تركيا مساعدات عينية ونقدية أيضا، في 
إيحاء بأن العلاقة مع إســـرائيل تتجاوز 
البعـــد الرســـمي إلـــى البعـــد الشـــعبي 

التلقائي.
وتســـاءل مراقبون عن ســـر المبالغة 
في الإشادة بالدور الإســـرائيلي والنظر 
إليه كمكســـب سياســـي وليـــس تحركا 
إنســـانيا خالصا كما قـــال كوهين؟ وهل 

أن الأمـــر مرتبط بالفرصـــة النادرة التي 
وفرهـــا الزلـــزال لتركيـــا والتي تســـمح 
لها بتطبيع ســـهل ومجاني دون إحراج 
أردوغان واضطـــراره إلى تقديم تنازلات 
سياسية يمكن أن تثير غضب حلفائه من 
الإســـلاميين الفلســـطينيين وفي المنطقة 

عموما؟
بالـــدور  الإشـــادة  أن  شـــك  ولا 
وكالـــة  نقلتهـــا  والتـــي  الإســـرائيلي، 
الأناضـــول بتفاصيل مطولة، ســـتفرض 
معطيـــات إعلاميـــة جديدة علـــى الخط 
التحريري للمؤسسات الإعلامية التركية 
الرســـمية، بما فيهـــا وكالـــة الأنباء، في 
طريقـــة التعامل وكتابـــة التقارير بحكم 
اعتمادها تناولا لا يميل إلى وجهة النظر 

الإسرائيلية.
ويُنتظـــر أن تخفف وســـائل الإعلام 
التركيـــة المواليـــة لأردوغـــان مـــن حدة 
الخطاب المشحون ضد إسرائيل من خلال 
التغطية الإخبارية للعمليات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلســـطينية، وأن تســـعى 
إلى تغطيات باردة تساوي بين من كانت 
تصفه بالمحتـــل ومن تصفهـــم بالمقاومة 
الجديدة“  ”المرحلـــة  بمتطلبات  التزامـــا 

التي تحدث عنها جاويش أوغلو.
وتعكس الحفاوة التركية بالمساعدات 
الإنسانية الإســـرائيلية، وبزيارة كوهين، 
مســـارا ســـعى أردوغـــان إلـــى تعبيـــده 
مـــن خـــلال سلســـلة مـــن التصريحـــات 

والاتصالات على مســـتوى عـــال لطمأنة 
إسرائيل بأن تركيا تغيرت وأن ما يهمها 
هو مصالحهـــا، وأن زمن الشـــعارات قد 

ولى.
وفيما قاد الزلزال إلى تقريب الرئيس 
التركي من إسرائيل، وفر أيضا -وفي خط 
معاكس تماما- للرئيس الســـوري فرصة 
فتح قنـــوات التواصـــل عربيا وبشـــكل 
علنـــي، خاصـــة مع الـــدول التـــي مازال 
موقفهـــا مترددا بشـــأن عـــودة العلاقات 

الثنائية مع دمشق مثل السعودية.
وهبطـــت طائـــرة ســـعودية تحمـــل 
مساعدات إغاثية لمنكوبي الزلزال المدمّر 
الثلاثاء في مطـــار حلب الدولي، وفق ما 
أفاد به مسؤول في وزارة النقل السورية، 
وهي الأولـــى منذ قطع الرياض علاقاتها 
الدبلوماسية مع دمشق إثر نشوب النزاع 

قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال مســـؤول الجاهزيـــة في وزارة 
النقل الســـورية ســـليمان خليـــل ”تمّت 
ســـعوديتين  طائرتـــين  هبـــوط  جدولـــة 
الأربعـــاء والخميس، وإنهـــا تأتي ضمن 

جسر جوي متواصل“.
وعلّقـــت جامعة الـــدول العربية عام 
2012 عضوية ســـوريا فيها، وقطعت عدة 

دول عربية علاقاتها مع دمشق.
لكن مؤشـــرات انفتاح تجاه دمشـــق 
برزت خلال الســـنوات الأخيرة، لاســـيما 
مـــع الإمارات التي أعادت فتح ســـفارتها 

فـــي ســـوريا عـــام 2018، قبـــل أن يـــزور 
الرئيـــس الســـوري الإمـــارات في مارس 

الماضي.
وتقوم الإمـــارات حاليا بجهود إغاثة 
في ســـوريا وتقـــدّم مســـاعدات قالت إن 

قيمتها لن تقلّ عن مئة مليون دولار.
وإلى جانـــب اتصـــالات تضامن من 
حلفائه التقليديين، تلقى الأســـد الثلاثاء 
اتصالاً مـــن نظيره المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، هـــو الأول بـــين الرجلين منذ 
عـــام 2014، رغـــم محافظـــة البلدين على 
العلاقات الأمنية والتمثيل الدبلوماســـي 
المحـــدود. كمـــا تلقى اتصـــالاً مماثلاً من 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة، هو الأول منذ أكثر من عقد.
ولم تتوقف استفادة الأسد عند عودة 
قنوات التواصل العربية، فقد كشف سعي 
المنظمات الإنســـانية إلى الحصول على 
إذن من دمشق لدخول الأراضي السورية 
المتضررة من الزلـــزال عن اعتراف أممي 
فعلي بأن الأسد هو الجهة الرسمية التي 

يتم التعامل معها.
وانتقد رائد الصالح، رئيس مجموعة 
الخوذ البيضاء التـــي تديرها المعارضة 
الســـورية، الثلاثـــاء قـــرار الأمم المتحدة 
الذي منح الأســـد فرصة أن تكون له كلمة 
بشـــأن تقســـيم مســـاعداتها عبر المعابر 
الحدوديـــة مع تركيـــا، قائـــلاً إن القرار 

منحه ”مكاسب سياسية مجانية“.

 القاهــرة - أثــــار إعــــلان مصــــر عــــن 
عزمهــــا بيع حصص في 32 شــــركة ضمن 
خططها الإصلاحية اهتمام بلدان خليجية 
تسعى للاســــتحواذ على حصص في هذه 
الشــــركات، في خطوة يــــرى محللون أنها 

ستكون في صالح الطرفين.
ويعتبــــر المحللون أن الاســــتحواذات 
على هذه الشــــركات ستفسح المجال لنمو 
القطــــاع الخــــاص بشــــكل أكبــــر ولا تترك 
لشــــركات الجيش فرصة الدخول بسهولة 
على الخط، وهو ما يوسع دائرة المنافسة 
ويضفــــي حيوية على الاقتصــــاد المصري 

الذي يعاني من الركود.
وتراهــــن مصر على الدعــــم الخليجي 
لإخــــراج اقتصادها من الأزمــــة. وإذا كان 
الأمر في السابق يتم من خلال المساعدات، 

فــــإن اعتــــزام الخليجيــــين الاعتمــــاد على 
الاستثمارات كشكل وحيد للدعم، سيجعل 

الأولوية لهم في عملية الاستحواذ.
ويقول الاقتصادي في شركة ”كابيتال 
إن  سوانســــتون  جيمس  إيكونوميكــــس“ 
”الاســــتثمارات الخليجيــــة في مصر خلال 
العــــام الماضــــي ســــاعدت علــــى التخفيف 
مــــن حدة بعض مخاوف مصــــر التمويلية 
الفوريــــة، قبــــل تأمين المزيد مــــن صندوق 

النقد الدولي“.
وتزامنا مع خطة حكومية ”لبيع أصول 
من أجل المساهمة في سد  مملوكة للدولة“ 
الفجــــوة التمويلية التي تبلــــغ حوالي 17 
مليــــار دولار علــــى مدى الســــنوات الأربع 
القادمة، بحســــب تقريــــر حديث لصندوق 
النقد الدولي، كانت للخليج حصة الأســــد 

فيمــــا تم من اســــتحواذات داخل الســــوق 
المصرية على مدار العام الماضي.

ويقول المحلل الاقتصادي لدول الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا والمقيــــم بلندن 
علــــي متولــــي إن ”ما يحدث يتماشــــى مع 
الإســــتراتيجية المقــــررة في مصــــر ودول 
الخليــــج بزيادة نســــبة مشــــاركة القطاع 

الخاص في اقتصادياتها“.
واعتادت بلدان الخليج على تقديم يد 
العــــون إلى مصر في أوقــــات الأزمات عبر 
منــــح نقدية أو ودائع لــــدى البنك المركزي 

المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
دبــــي  اســــتضافت  الأســــبوع  وهــــذا 
القمــــة العالميــــة للحكومات وشــــارك فيها 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
الذي أكد خلال الجلســــة الرئيســــية على 

دور بلــــدان الخليــــج في مســــاعدة مصر.
 وقال ”لولا وقوف الأشقاء في الإمارات 
والســــعودية والكويت، لما تجاوزت مصر 
ما كانت تمر به“، مشــــيرا إلــــى الفترة ما 

بين 2011 و2013.
وأوضــــح السيســــي خــــلال القمة أن 
”دولــــة مثــــل مصر تحتــــاج إلــــى تريليون 
دولار ســــنويا.. هل هذا المبلــــغ متاح؟ لا.. 
هــــل نصفه أو ربعه متاح؟ لا، لأن لكل دولة 

ظروفها“.
وبدأت بلدان الخليج في تبني سياسة 
أخرى لتقديم الدعم النقدي للحلفاء، وكان 
وزير المالية الســــعودي محمد الجدعان قد 
قــــال مؤخرا، فــــي تصريحــــات بثتها قناة 
العربية خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي، 

”غيّرنا طريقة تقديم المساعدات“.

وتابع ”كنا نقدم منحًا مباشرة وودائع 
بلا شروط.. الآن نريد أن نرى إصلاحات“.
ويقــــول متولــــي إن بلــــدان الخليــــج 
”تركز على الالتزام المالــــي وكفاءة الإنفاق 
وترشــــيد الاســــتهلاك بعد أزمتي أســــعار 

النفط في 2015 و2022“.
وفــــي الأســــبوع الماضي أعلــــن رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي أســــماء 
32 شــــركة عامــــة وأصول ســــيتم طرحها 
فــــي البورصة مــــن بينها ثلاثــــة مصارف 

وشركتان تابعتان للجيش.
وكانــــت هــــذه هــــي خطــــة الحكومــــة 
المصرية التــــي كان من المقرر تنفيذها قبل 

نهاية العام الماضي.
ويـــرى الخبير في مركـــز كارنيغي يزيد 
صايـــغ أن ”الغيـــاب التام للشـــفافية المالية 

للشـــركات العســـكرية يمنـــع طرحهـــا فـــي 
الأسواق، لا من خلال البورصة ولا حتى عبر 

صندوق الثروة“.
وضرب صايغ مثلا شــــركة ”الوطنية“ 
للمواد البتروليــــة التابعة للجيش والتي 
أبدت شــــركة أدنوك الإماراتية رغبتها في 
الاستحواذ عليها عام 2021، وقال ”بات من 
الواضح أن الإمارات قد تراجعت عن فكرة 
شراء حصة في شركة الوطنية العسكرية، 
بدليل أنها اشترت بديلا عن ذلك حصة في 

شركة توتال مصر“.
وتابــــع ”يبــــدو أن المعوّقــــات تعلّقــــت 
بطبيعــــة الإدارة الماليــــة الداخليــــة لهــــذه 
الشــــركة العســــكرية، والتــــي تجعــــل من 
الصعــــب على أي مســــتثمر جاد أن يغامر 

برأسماله“.

الاستحواذ الخليجي على الشركات المصرية خطوة في صالح الطرفين
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 القاهــرة - يبـــدي النظـــام المصـــري 
اهتمامـــا كبيـــرا بملـــف حقوق الإنســـان 
ومنـــع التمييز بيـــن المواطنين، باعتباره 
من الملفات التي تثير ضجيجا سياســـيا 
حولـــه، ويســـعى منذ فترة إلى اســـتكمال 
الشكل الدستوري للكثير من الهيئات التي 
تحســـن صورته أمام الدول المعنية بهذه 
القضايـــا وتتخذهـــا دائما تكئـــة لتوجيه 
انتقـــادات سياســـية لـــه، ولذلـــك لجأ إلى 
تفعيل مشـــروع إنشـــاء مفوضية لمكافحة 

التمييز قبل أيام.
وتســـعى القاهرة إلى تبني سياسات 
تتســـق مع الإطـــار القانوني والإنســـاني 
على المســـتوى الدولـــي بالطريقـــة التي 
تتـــواءم مـــع نظرتهـــا المحلية إلـــى هذه 
القضايـــا، وغالبا ما تأتي غير منســـجمة 
مع التطلعات الخارجية، حيث تكيّفها بما 

يتناسب مع رؤيتها الداخلية.
وأقـــر الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي منذ أكثر من عام ”الإستراتيجية 
لتأكيد أن بلاده  الوطنية لحقوق الإنسان“ 
تقدّر وتحترم هذا المجال وتقبل بالمعايير 
الدوليـــة، غيـــر أن مســـألة التطبيق تترك 
لتقديرات الدولة التي تختار ما يتناســـب 
مع ظروفها، فهذه الإستراتيجية لم تحصر 
حقوق الإنســـان في الجوانب السياسية، 
كمـــا تريد منظمـــات دولية عديـــدة، ومدت 
الخيط ليشـــمل الحق في المأكل والملبس 

والمشرب وغيرها.
التـــي  المضايقـــات  زادت  وعندمـــا 
تتعـــرض لها القاهرة بحجـــة التمييز بين 
المواطنين على أساس ديني أو اجتماعي، 
لجأت إلـــى التفكير في تشـــكيل مفوضية 
لمكافحـــة التمييز أشـــار إليها الدســـتور 
المصـــري، لكنهـــا لم تـــر النور ولـــم يتم 

طرحها للنقاش العام.
وربمـــا يعـــود ذلك إلـــى أنهـــا قضية 
ليســـت عاجلـــة وليســـت مـــن أولويـــات 
المرحلة، وربما لأن الانتقادات التي توجه 
إليها خاصة بشـــأن الموقـــف المعقد بين 
المســـلمين الأقبـــاط الذين يمثلـــون أقلية 
فـــي مصر خفّت حدتها عقب تقويض نفوذ 

التيار الإسلامي وتلبية الكثير من مطالب 
الأقباط حيال بنـــاء الكنائس وتجديد دور 
العبادة المسيحية وترسيخ قيم المواطنة.

وطفا علـــى الســـطح ملـــف مفوضية 
مكافحـــة التمييـــز بعـــد أن أحـــال رئيس 
مجلـــس النـــواب حنفي جبالي مشـــروعا 
حولهـــا أخيـــرا، كانـــت قـــد تقدمـــت بـــه 
النائبة عن الحـــزب المصري الديمقراطي 
وطالـــب  عبدالناصـــر،  مهـــا  (معـــارض) 
بمناقشته داخل لجنة مشتركة من الشؤون 
الدستورية والتشـــريعية وحقوق الإنسان 

في البرلمان المصري.

وكشـــفت عبدالناصـــر مقتطفـــات من 
أهداف المشـــروع، وقالت إنـــه يأتي وفاء 
لاستحقاق دستوري جاء فيه: ”المواطنون 
لدى القانون ســـواء، وهم متســـاوون في 
الحقـــوق والحريـــات والواجبـــات العامة 
لا تمييـــز بينهـــم علـــى أســـاس الدين، أو 
العقيـــدة، أو الجنـــس أو الأصل أو العرق 
أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى 
الاجتماعـــي، أو الانتمـــاء السياســـي، أو 
الجغرافـــي، أو لأي ســـبب آخـــر.. وتلتزم 
الدولة باتخـــاذ التدابيـــر اللازمة للقضاء 
وينظـــم  التمييـــز،  أشـــكال  كافـــة  علـــى 
القانـــون إنشـــاء مفوضية مســـتقلة لهذا 

الغرض“.
وتعـــد هـــذه أول خطوة عمليـــة تتخذ 
فـــي مجـــال تشـــكيل المفوضيـــة لتكـــون 
تابعـــة للبرلمـــان منـــذ الإعـــلان عنها في 
ينايـــر 2016 بهدف القضاء علـــى التمييز 
وفقا للدســـتور، ومن صلاحياتها التحقق 
من أن أجهـــزة الدولة ومؤسســـات العمل 
الأهلي ”لا تمارس أي نوع من التمييز بين 
المواطنين، ووضـــع خطة لإزالته إذا وجد 

خلال فترة زمنية محددة“.

وأكـــد مدير مؤسســـة ماعـــت للتنمية 
والمتخصصـــة في حقوق الإنســـان أيمن 
عقيل أن تحرك البرلمان لإنشاء المفوضية 
الآن هـــو جزء مـــن الالتـــزام الدســـتوري 
للحكومة، لكـــن الخطوة تواجـــه تحديات 
عـــدة، علـــى رأســـها اســـتمرار الخطـــاب 
الدينـــي المتشـــدد فـــي ممارســـة هوياته 
فـــي التمييز، وعـــدم مبارحـــة الموروثات 
الثقافيـــة والفكريـــة المعقدة ذهـــن الكثير 
من المســـؤولين، ما يتطلب إرادة سياسية 
قويـــة وحقيقيـــة للقضاء على كل أشـــكال 

التمييز.
”هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
شـــواهد كثيرة تفيد بـــأن الحكومة لديها 
السياسي  التمييز  لمواجهة  اســـتعدادات 
والدينـــي والاجتماعـــي، لكن ذلـــك يتطلب 
مضاعفة الجهود وإدخال المجتمع المدني 
ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان طرفا أصيلا 
فـــي متابعة تنفيـــذ مواجهـــة التمييز، فلا 
يعقل أن يتم اختـــزال التصدي للعنصرية 
في كيانـــات فردية ومـــن دون اصطحابها 
بإجـــراءات جادة علـــى الأرض، وهذا دور 

المنظمات الحقوقية الوطنية“.
وأشـــار إلى أن القضاء علـــى التمييز 
جـــزء أصيـــل مـــن إســـتراتيجية حقـــوق 
الإنســـان، ولا يجب الاهتمـــام بملف أكثر 
من الآخر، وينبغي الســـير بشـــكل متوازن 
في القضايا المرتبطـــة بالحالة الحقوقية 
فـــي مصر، لكن تظـــل التيـــارات الظلامية 
الســـلفية عائقا أمام الحكومة في ســـعيها 
لغلق ملف التمييز، لأنها تســـتهدف فئات 
محـــددة بخطـــاب ترهيبي، مثـــل الأقباط، 
وهذا يتطلب جرأة سياســـية من الحكومة 
وعملا دؤوبا لمواجهة المتشـــددين دينيا 

وفكريا.
مشـــروع  إحيـــاء  متابعـــون  وفســـر 
المفوضيـــة بـــأن الرئيس السيســـي يريد 
الوفاء بكل الاســـتحقاقات التي يتضمنها 
الدستور ويعزز تمسكه بنصوصه قبل أن 
يقدم على الترشـــح رســـميا مرة أخرى في 
انتخابات الرئاســـة المنتظر إجراؤها في 

منتصف العام المقبل.

 دمشــق - تتزايـــد أعـــداد النازحين 
عـــن منازلهـــم يوميا فـــي مدينـــة حلب 
شمال ســـوريا جراء الزلزال الذي ضرب 
المحافظة الأســـبوع الماضي مع توسيع 
فرق الســـلامة عملها فـــي أحياء المدينة 
بشـــكل يضع المعنيين أمـــام المزيد من 

التحديات .
ووصـــل وكيـــل الأمين العـــام للأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ومنســـق 
الإغاثـــة فـــي حـــالات الطـــوارئ مارتن 
غريفيـــث والوفـــد المرافق لـــه إلى حلب 
الاثنين للاطلاع علـــى الوضع فيها، كما 
التقى بالرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات 

إلى كافة المناطق السورية.
وقال رئيس مجلس مدينة حلب معد 
المدلجي إن أعداد الذين غادروا منازلهم 
في مدينة حلب أكثر من 55 ألف شخص، 
وحوالي 13 ألف عائلة يقيمون في مراكز 
إيـــواء بلـــغ عددهـــا 235 مركـــزا، يجري 
تأمينهـــم بالوجبـــات الغذائيـــة وفراش 

النوم.
عـــدد  بلـــغ  فقـــد  المدلجـــي  ووفـــق 
النازحين في عمـــوم المحافظة أكثر من 
150 ألـــف شـــخص وهذه الأعـــداد تزداد 
وتنقص يوميا مع توســـع فرق السلامة 
العامـــة التي شـــكلت فـــي محافظة حلب 
وعددهـــا 80 لجنـــة فـــي تقييـــم أوضاع 
المبانـــي المتصدعة جراء الزلزال، ومنع 
الأهالي مـــن العودة إلـــى منازلهم خوفا 
علـــى حياتهم مـــن انهيار تلـــك المباني 
التي تضررت بشـــكل كبير خلال سنوات 

الحرب .
وأوضـــح أن عدد الضحايا في مدينة 
حلـــب بلغ 470 قتيلا وأكثر من 700 جريح 
جراء انهيار 56 مبنـــى، وتم التعامل مع 
تلك المباني وإزالة الأنقاض فيها بشكل 
احترافي من قبل فرق ســـورية وجزائرية 
وتونســـية ولبنانية وأرمنية وروســـية، 
مشـــيرا إلى هـــدم 27 بناء آيل للســـقوط 

حفاظا على سلامة الأهالي .
”الحكومـــة  أن  المدلجـــي  وأكـــد 
الســـورية وضعت خطة طوارئ لتأمين 
خطـــط  ولدينـــا  النازحيـــن  الســـكان 
مســـتقبلية لمدينـــة حلب فـــي معالجة 
مشـــكلة مناطـــق الســـكن غيـــر المنظم 
(العشـــوائيات) جراء الحرب تتمثل في 

إزالة تلك المباني وبناء مناطق ســـكنية 
تتوفـــر فيها كل ســـبل العيـــش الكريم 
ولدى مجلس مدينة حلب مساحة أرض 
تبلـــغ أكثر مـــن 800 دونم وهـــي جاهزة 
بمخططاتها للمباشـــرة بالبناء لإسكان 

أكثر من 10 آلاف عائلة“.

وأشـــار إلى أنـــه في حال تـــم تأمين 
التمويـــل الـــلازم والذي يبلغ، بحســـب 
الدراســـات، حوالـــي مليـــار دولار يمكن 
مضاعفـــة المســـاحة وإنجازها في خطة 
زمنيـــة لا تتجاوز خمس ســـنوات، لافتا 
إلـــى أن الحصـــار الاقتصـــادي الجائـــر 
على ســـوريا أوقف كل الخطط لمواجهة 

تداعيات الحرب .
وقدر المدلجي عدد العائلات التي لا 
يمكنها العودة إلى منازلها بحوالي 2000 
عائلة، قائـــلا ”لدينا الإمكانيات لإيوائهم 
في سكن بديل ريثما يتم العمل على بناء 

مساكن لهم“.
ويتســـابق الأهالي في مراكز الإيواء 
للوصـــول إلـــى لجـــان الســـلامة العامة 

التي تجوب أحياء مدينة حلب للكشـــف 
عـــن المباني المتضـــررة، وفي حال أبلغ 
السكان من قبل اللجنة بصلاحية السكن 

يعود أصحابها إليها.
وعن عمل لجان السلامة العامة، قال 
مديـــر مدينة حلب كمال أبـــوردن ”تعمل 
الفـــرق المشـــكلة مـــن مهندســـين بعدة 
جهات متخصصة للإشراف على المباني 
وتقييـــم وضعهـــا الفنـــي والتـــي يمكن 
العمل على ترميمها وتدعيمها، ويســـمح 
للأهالي المباشرة بتلك العمليات، بينما 
الأبنية الخطـــرة والمتصدعـــة والمائلة 
تُخلـــى فورا من الســـكان ويتـــم هدمها، 
وجرى هدم حوالي 30 مبنى تضرر جراء 

الزلزال بعد معاينتها“.
وفـــي حي بســـتان القصـــر، يتجمع 
العشـــرات أمام مبنى مكون من خمســـة 
طوابـــق بعد وصول لجنة الســـلامة إليه 
والكشـــف عن طوابقـــه، وعندمـــا تنهي 
اللجنـــة عملهـــا تعلـــو صيحات ســـكان 
الحي فرحا بعد الســـماح لهـــم بالعودة 
إلـــى المبنى، وإجراء عمليـــات الصيانة 

للتشققات التي ظهرت فيه.
ويقـــول المهندس علاء بركات رئيس 
أحد لجان السلامة العامة ”يقوم الفريق 
الهندسي بالكشف عن المبنى بكل الشقق 
وتقييـــم وضعها وأي مبنى تتفق اللجنة 
على خطورته يتم إبلاغ الأهالي بالإخلاء 
إن كانوا قاطنين أو بعدم العودة في حال 

كانوا خارجه“.

 عمان - تحولت جلسات مناقشة موازنة 
2023 داخل البرلمان الأردني إلى ما يشـــبه 
جلســـة مساءلة لحكومة بشـــر الخصاونة 
تقوم أساسا  أزمة“  التي اعتمدت موازنة “ 
على الترفيع في الضرائب وزيادة الأسعار 
لســـد العجز المالي، فـــي إجراءات لا تلقى 
قبـــولا اجتماعيا ونيابيا مع تراجع القدرة 
الشـــرائية للأردنيين وازديـــاد الصعوبات 

الحياتية.
ووجــــه النــــواب الأردنيــــون الثلاثــــاء 
انتقادات حادة للموازنة التي أقرها مجلس 
الوزراء وأحالها إلى البرلمان لمناقشــــتها 
بســــبب ارتفاع المديونية، وترحيل العجز، 
وخلوهــــا مــــن أي توجّــــه لزيــــادة رواتــــب 
الموظفيــــن والمتقاعديــــن، وافتقارها إلى 
حلول تعالج مشــــاكل الفقر والبطالة، وعدم 

قدرتها على رفع النمو الاقتصادي.
وقالت النائبة عائشـــة الحســـنات إن 
مشـــروع الموازنـــة العامة، بمـــا يتضمنه 
من بنـــود، لا يمكنه أن يوفـــر الحد الأدنى 
من التطوير التنمـــوي والنمو الاقتصادي 

المأمول.
وأضافـــت الحســـنات أن الموازنـــة لا 
يمكن لها أن تحل المشـــكلات المستعصية 
وتواجه الصعوبـــات القائمة، مما ينعكس 

سلبا على عيش المواطن الأردني.
وأعلنـــت رفضهـــا للموازنـــة العامـــة 
لأنها ”مخيبـــة لطموحات وآمال الشـــعب 
الأردني، فهي موازنة نسخة من سابقتها، 
فالضرائـــب والأســـعار مرتفعـــة وأعبـــاء 
المعيشـــة مرهقة ونســـب الفقر والبطالة 
تزداد، وفرص العمل شـــحيحة، بالإضافة 

إلى إصـــرار الحكومة على ترحيل الأزمات 
أو حلها بالمزيد من القروض والديون“.

ويقول المنتقدون إن موازنة عام 2023 
لا تختلف عن ســـابقاتها، ولـــم تلتفت إلى 
القضايا الأساســـية التي تهم المواطنين، 
مطالبيـــن بتخفيـــض ضريبـــة المبيعات، 
وفـــرض ضريبـــة على البنوك والشـــركات 

الكبرى، وتخفيض ضريبة المحروقات.

نســـبا  الضريبية  الإيرادات  وشـــكلت 
مرتفعـــة مـــن حجـــم الموازنـــة، إذ بلغت 
تحصيلات الإيـــرادات من الضريبة العامة 
على المبيعـــات نحو 4200 مليـــون دينار، 
مســـجلة بذلك نموا نسبته 4 في المئة عن 

الموازنة الماضية.
وأقـــرت الحكومـــة الأردنيـــة في الأول 
من ديســـمبر الماضي موازنـــة عام 2023، 
متوقعـــة أن يبلـــغ عجـــز الموازنـــة بعـــد 
المنـــح الخارجيـــة 2.5 مليـــار دولار، وأن 
يبلغ التضخـــم 3.8 في المئة، وبمعدل نمو 

حقيقي يبلغ 2.7 في المئة.

ورغـــم أن الحكومة حاولـــت من خلال 
عرضهـــا لبرنامجهـــا المالـــي توليد حالة 
إيجابية مســـبقا لدى النواب قبل الشروع 
في مناقشـــة مشـــروع الموازنة، إلا أن ردة 
الفعل الأولية من قبل عدد من النواب تؤكد 
أن المناقشـــات ستكون ســـاخنة وبمثابة 
فرصة لمحاســـبة الحكومة علـــى عدد من 

الملفات.
وأشـــار النائب فواز الزعبي إلى أن ما 
جـــاءت به هذه الحكومة أســـوأ مما قدمته 
الحكومات الســـابقة على الرغم من تحسن 
الوضـــع السياســـي الـــذي تحججـــت به 

الحكومات السابقة.
واقترح الزعبـــي الثلاثاء أن تتم زيادة 
رواتب أفراد القوات المســـلحة والأجهزة 
الأمنية شهريا بين 50 و100 دينار لتتناسب 
مـــع التضخم وارتفاع الأســـعار، من خلال 
زيـــادة الضريبـــة على البنوك مـــن 35 إلى 
60 فـــي المئة وملاحقـــة التهرب الضريبي 
المقـــدر بــــ10 مليارات، ومنـــح ترخيص 3 
بنـــوك جديدة ترفـــد خزينة الدولـــة بـ750 

مليون دينار.
ولفت إلى أن كل الفاســـدين يتخرجون 
من هنا ”مشـــيرا إلى الحكومة“، وكشـــف 
عـــن أن أحد مـــدراء البنـــوك يتقاضى 60 
ألف دينار شـــهريا وهو من قام بتخفيض 

الضريبة عن البنوك والآن تتم مكافأته.
شـــهده  مـــا  إثـــر  الموازنـــة  وتأتـــي 
الشـــارع من إضرابات واســـعة في نهاية 
العـــام الماضي للمطالبـــة برفع الضرائب 
وتحســـين المستوى المعيشـــي. ويعاني 
الاقتصاد من تضخم في الأســـعار حاولت 
الحكومة امتصاصه من خلال رفع أســـعار 
الفوائد علـــى القروض، ما أصاب قطاعات 

تجارية بحالة ركود.
وكانـــت الحكومة قد واجهت انتقادات 
حـــادة بســـبب ارتفـــاع الأســـعار وإخفاق 
السياســـات الاقتصاديـــة، وتطـــورت إلى 
احتجاجـــات فـــي العديد مـــن المحافظات 
للمطالبة بتخفيض أسعار مشتقات النفط، 
وشـــهد الأردن إثر ذلك إضراب الشاحنات 
ووســـائل النقـــل العام عن العمل بســـبب 
ارتفاع الكلف التشـــغيلية، وكاد يخرج عن 

الطابع السلمي.
بصعوبة  الأردنيــــة  الحكومــــة  وتقــــر 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع 
القدرة الشرائية للمواطنين وتشوه العبء 
الضريبــــي وارتفــــاع نســــبة البطالة التي 
ولّــــدت حالة مــــن الإحباط لدى الشــــباب، 
لكنهــــا تقــــول إن الخروج من تلــــك الحالة 
يحتــــاج إلــــى وقــــت لإنجــــاز الإصلاحات 

الاقتصادية.
وقـــال النائـــب ماجد الرواشـــدة ”هذه 
الموازنة تقليديـــة بامتياز ولا تتطرق إلى 
معالجة المشـــاكل الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيـــة ولـــم تراع خطـــة التحديث 
الاقتصادي، حيـــث أن الزيادات الضريبية 
تقدر بـ12 في المئة ناهيك عن ارتفاع نسبة 
الفوائـــد، والتي ســـتنعكس لا محالة على 

المواطنين والسوق المحلية“.
وأضاف الرواشـــدة ”الشـــباب لم يعد 
لديهم أمل في المستقبل، حيث أنهم باتوا 
يعرفون عن أنفسهم أنهم بائسون يائسون 
محبطون ولا يثقـــون بالحكومات“. وحذّر 
من تحويل الشـــباب إلى معارضة داخلية 
وخارجيـــة، ومن ضعف الانتمـــاء والولاء 
لديهم نتيجة الفســـاد المستشـــري، وهو 
ما ينعكس ســـلبا على حالـــة الرضا العام 
ومقومات الاستقرار المجتمعي والوطني.
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السنة 45 العدد 12686 أخبار
قانون الموازنة في الأردن يعمق 

الفجوة بين البرلمان والحكومة
الحكومة الأردنية تدافع عن الترفيع في الضرائب والأسعار

خلافات مزمنة تؤجل إقرار الموازنة 

معاناة مزدوجة

البرلمان المصري يتحرك 

لمنع التمييز وسط قيود سياسية

د 
ّ

تحالف الحرب والزلزال يشر

أهالي حلب

خيمــــــت أجواء من الاحتقان على البرلمان الأردني مع بدء مناقشــــــته لموازنة 
2023 التي لا تلقى قبولا شــــــعبيا ونيابيا. وفي ظل تآكل القدرة الشــــــرائية 
للأردنيين مع ارتفاع الأســــــعار والتضخم قدمت الحكومة الأردنية موازنة 

تعتمد بالأساس على الجباية.

 2000
عائلة لا يمكنها العودة إلى 

منازلها ريثما يتم العمل على بناء 

مساكن جديدة لها

الحكومة مستعدة

لمواجهة التمييز

السياسي والاجتماعي

أيمن عقيل

 عمــان - أكد أمين عـــام وزارة التربية 
فـــي الأردن نواف العجارمـــة الثلاثاء أن 
الوزارة بدأت بتدريس مادة الديمقراطية 
والمشـــاركة بالحياة السياســـية للصفين 
العاشـــر والحادي عشـــر بكافة المدارس 

الحكومية.
الــــوزارة  أن  العجارمــــة  وأضــــاف 
خصصــــت 10 حصص من مــــادة التربية 
الوطنية للمادة في الصف العاشــــر، كما 
خصصت 10 حصص من مادة التاريخ في 
الصف الحادي عشر، وسيتم احتساب 20 

في المئة من العلامات من كل مادة.
وقـــال العجارمـــة إن الـــوزارة قامت 
بتدريـــب المعلمـــين لتدريس المـــادة وفق 
خطـــة خاصـــة لتعزيـــز نهج المشـــاركة 

السياسية لدى الطلبة.
كشــــفت  أن  بعــــد  الخطــــوة  وتأتــــي 
الحكومــــة الأردنية مؤخــــرا عن ضمانات 
تحمي الشــــباب المنتســــبين إلى الأحزاب 
السياســــية من أي مســــاءلة قانونية، في 
مسعى لتشجيع الشــــباب على الانخراط 
فــــي العمــــل الحزبــــي، وذلك اســــتعدادا 
لمرحلــــة الحكومــــات البرلمانيــــة المنتخبة 

التي يراهن عليهــــا العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني كأحد أبــــرز الإصلاحات 
السياسية التي طال انتظارها في المملكة.
هـــذه  خـــلال  مـــن  الأردن  ويســـعى 
الخطوة إلى التحضيـــر لميلاد حكومات 
برلمانيـــة تقطع مع نموذج الحكم الحالي 
ويكـــون للشـــباب فيهـــا دور محـــوري، 
لكنها تكشـــف أيضا عن تخوف الساسة 
الأردنيين من عدم تحمس شريحة كبيرة 
مـــن الشـــباب للتجربة القادمـــة، نتيجة 
المضايقـــات التـــي يتعرضـــون لها الآن 
داخـــل الجامعـــات، والتـــي تحرمهم من 
ممارسة الفعل السياسي عبر ترسانة من 

القوانين العقابية.
ويأتي ذلك وسط حديث الملك عبدالله 
الثاني عن ضرورة انخراط الشـــباب في 
الأحـــزاب، حيث شـــدد العاهـــل الأردني 
على أن ”الأبواب مفتوحة أمام الشـــباب 
لقيادة مســـيرة التحديث، لكن عليهم ألا 
ينجـــرّوا خلف الشـــعارات الشـــعبوية، 
بـــل أن ينخرطوا في البرامـــج الواقعية 
والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف 

ما يريد“.

الأردن يدرج الحياة السياسية 

ضمن المناهج الدراسية

ما جاءت به هذه 

الحكومة أسوأ مما 

قدمته سابقاتها 

فواز الزعبي

الموازنة لا تتطرق 

إلى معالجة المشاكل 

الاقتصادية 

ماجد الرواشدة



تعديـــل  مشـــروع  يواجـــه   - بغــداد   
قانـــون الانتخابـــات الـــذي أنهى مجلس 
النواب العراقي قراءته الأولى المزيد من 
الرفض، حيث أبدت كتل نيابية ومنظمات 
من المجتمـــع المدني معارضة شـــديدة 
للمضي فيـــه، معتبرة أنـــه ارتداد خطير 

على مكاسب حراك أكتوبر.
بالعودة  الجديـــد  التعديل  ويقضـــي 
إلـــى نظام الدوائر المتعـــددة بدل النظام 
الحالـــي القائم علـــى الدائـــرة الواحدة، 
ويخـــدم هـــذا التعديـــل أجنـــدة القـــوى 
والائتلافـــات الكبـــرى، فـــي المقابل فإنه 

يحـــرم المســـتقلين والقـــوى الصغيـــرة 
والناشـــئة من تحقيق إنجازات انتخابية 

حقيقية.
ويقف الإطار التنســــيقي الذي يشكل 
المظلة السياســــية للقوى الموالية لإيران 
خلف التعديل، حيث تحمل القوى الممثلة 
داخل الإطار النظام الحالي المســــؤولية 
عــــن النتائج الهزيلــــة التــــي حققتها في 
انتخابــــات أكتوبــــر 2021، والتــــي كادت 
تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار 
الصــــدري المتصدر لنتائج الاســــتحقاق 

بالانسحاب من العملية السياسية.

التنســـيقي  الإطـــار  قـــوى  وتريـــد 
الاســـتعجال بهذا التعديل قبل انتخابات 
مجالـــس المحافظـــات المقـــرر إجراؤها 

نهاية العام الجاري.
منظمـــات  مـــن  مجموعـــة  وأعلنـــت 
التغييـــر  وقـــوى  المدنـــي  المجتمـــع 
الديمقراطيـــة وكتلة وطـــن النيابية عقب 
اجتمـــاع موســـع عـــن رفضها لمســـودة 
التعديـــل التـــي ”لا تنســـجم والمبـــادئ 
الديمقراطية“، وذلـــك فق بيان صادر عن 

المجموعة.
واتخـــذ المجتمعـــون، وفـــق البيان، 
قـــرارا حـــول ضـــرورة تشـــكيل جبهـــة 
موحـــدة تضم كل القـــوى المؤمنة بالقيم 
الديمقراطية، تتولى علـــى عاتقها تقديم 
مســـودة تعديـــلات لقانـــون انتخابـــات 
مجالـــس المحافظات، بعد إشـــراك طيف 
واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات 
المدنية والاتحـــادات والنقابات، والرأي 

العام، بما يلبي تطلعاتهم.
مســـودة  بـــأن  المجتمعـــون  وأفـــاد 
التعديـــل التـــي صـــوت عليهـــا مجلس 
النواب (قراءة أولى) يوم الاثنين تتضمن 
فقـــرات قانونيـــة خطيرة من شـــأنها أن 
تقـــوّض الديمقراطيـــة، والمشـــاركة في 
الانتخابـــات، وعدالـــة التنافـــس ونزاهة 

العملية الانتخابية.
وأشـــار البيان إلـــى مخالفة صريحة 
للمادتين 49 و122 من الدســـتور العراقي، 

حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين 
المحافظات  مجالـــس  انتخابات  قانـــون 
النـــواب  مجلـــس  انتخابـــات  وقانـــون 
فـــي قانـــون واحـــد، رغم اختـــلاف مهام 

وصلاحيات المجلسين.
من جهتهـــا أصدرت كتلة ”إشـــراقة 
النيابية بيانا اتهمت فيه القوى  كانون“ 
الكبـــرى باحتكار عمليـــة التعديل خارج 
قبة البرلمان  قائلة في هذا الصدد ”الكل 
يعلم أن حراكا سياســـيا كان يدار خارج 
إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو 
إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين 
المنظومـــة الانتخابية معتمدا على رؤى 
ماكناته الانتخابية التي لا تعرف ســـوى 
لغـــة أرقام الفـــوز والخســـارة للأحزاب 
التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات 

الأخرى“.
وحذرت ”إشراقة كانون“ النيابية من 
أن ”الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة 
المؤسسة التشـــريعية وهي تتعامل مع 
ملفـــات حساســـة وهامة تمـــس جميع 
العراقيين هـــو باعث على القلق مما هو 

آت في قادم الأيام“.
وكان عدد مـــن النواب المســـتقلين 
عقـــدوا الاثنيـــن مؤتمـــرا صحافيـــا في 
مقـــر البرلمـــان حـــذروا مـــن خلاله من 
خطورة تمريـــر التعديـــلات على قانون 
الانتخابات، الـــذي اعتبروه انقلابا على 

إرادة الشارع العراقي.

إحالات لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات على النيابة بتهمة إهدار المال العام

 الكويــت - تقول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن الحملة الأمنيـــة التي طالت 
مؤخرا الجمعيات التعاونية، تندرج في 
سياق المواجهة المفتوحة التي أعلنتها 
حكومـــة الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح علـــى مكامـــن الهدر 

والفساد في الدولة.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن البرنامج 
الحكومـــي الـــذي عرضه الشـــيخ أحمد 
أولوياتـــه  ضمـــن  مـــن  كان  النـــواف، 
مكافحـــة ظاهرة الفســـاد التـــي تغلغلت 
بشـــكل خطير خلال السنوات الماضية، 
وتسببت للدولة في خسائر مالية كبيرة، 
لكـــن الأزمة المســـتجدة بيـــن الحكومة 
ومجلـــس الأمـــة أدت إلـــى فرملـــة هذه 
الحملة نســـبيا قبل أن تعود بزخم أكبر 

في الأيام الأخيرة.
وتعتبر الأوساط نفسها أن الحكومة 
بضربهـــا بيـــد مـــن حديد على الفســـاد 
الذي ينخر الجمعيات التعاونية، أرادت 
إيصال رســـائل بأنها ماضيـــة قدما في 
الأهـــداف التي خطتها، علـــى الرغم من 

كونها حكومة تصريف أعمال.
وأعلنت وزيرة الشـــؤون الاجتماعية 
والتنميـــة المجتمعيـــة وزيـــرة الدولـــة 
لشـــؤون المـــرأة والطفولة مـــي البغلي 
عن إحالـــة عدد كبير من أعضاء مجالس 
إدارات وموظفيـــن في جمعيات تعاونية 
علـــى النيابـــة العامة، إضافـــة إلى حل 
مجلـــس إدارة جمعية، بنـــاء على نتائج 
لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة، 
للبحـــث والتقصي عن أعمال وأنشـــطة 

وحسابات بعض الجمعيات.
وقالـــت البغلـــي، فـــي تصريحـــات 
لوسائل إعلام محلية إن ”موظفي الوزارة 
لصون أموال المساهمين وحماية المال 
العام، بذلوا الكثيـــر من الجهود لإيقاف 
الهدر وســـوء التصرف، من خلال تعزيز 
الدور الرقابي، وفقـــا للوائح والقوانين 

والنظم المتبعة“.
وذكرت الوزيرة الكويتية أن ”سلسلة 
التقاريـــر المرفوعة من لجـــان التحقيق 
بالـــوزارة، نتجت عنهـــا إحالة 5 أعضاء 
في مجالس إدارات جمعيـــات تعاونية، 
إضافة إلى ثلاثة رؤساء مجالس إدارات 
ســـابقين وحاليين، على النيابة العامة، 
بشبهات  الخاصة  التحقيقات  لاستكمال 
الفساد التي قاموا من خلالها بالاعتداء 

على المال العام وأموال المساهمين“.
وشنت حكومة الشيخ أحمد النواف 
خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين 
حملة كبيرة أفضـــت إلى إعفاءات طالت 

العشرات من المســـؤولين في الصفوف 
الأولى والثانية فـــي العديد من الهيئات 

المالية والاقتصادية.
وقد أشـــاد نشـــطاء كويتيـــون بتلك 
الحملة التي اعتبروا أنها مقدمة واعدة 
في مواجهة الفساد والتراخي الذي طبع 
أداء العديد من المسؤولين، ما أثر سلبا 
على العديد من الهيئات والمؤسســـات، 
لافتين إلى أن العشـــرات من المسؤولين 
التـــي  السياســـية  الأزمـــات  اســـتغلوا 
شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية 

وارتكبوا العديد من التجاوزات.
وقـــد طالـــب العديـــد من النشـــطاء 
بضرورة تسليط الضوء على الجمعيات 
التجاوزات  لحجـــم  بالنظر  التعاونيـــة، 

التي تشهدها.

 وكشـــفت وزيرة التنمية الاجتماعية 
أن الحملـــة على الجمعيـــات التعاونية 
أسفرت عن ”إحالة ثلاثة أمناء صناديق 
فـــي الجمعيات، وخمســـة أعضاء لجان 
مشـــتريات، ورئيـــس لجنة مشـــتريات، 
ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية، 
ورئيس لجنة الخدمـــات الاجتماعية في 
عدد من الجمعيـــات على النيابة العامة، 
في شـــبهات تعدٍّ على أموال المساهمين 

والهدر في المال العام“.
وذكرت الوزيـــرة الكويتية ”كما تمت 
إحالـــة مدير إحدى الجمعيات التعاونية 
و17 موظفا غير كويتـــي للنيابة العامة، 
بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين 
والهدر في الجمعيات التعاونية، إضافة 
إلـــى إحالة عدد مـــن المراقبين الماليين 

والإداريين لجهة التحقيق بالوزارة“.
”تشـــكيل  إلـــى  البغلـــي  وأشـــارت 
ســـت لجان لمراجعة أعمال وحســـابات 
لجمعيـــات تعاونيـــة، وهي بصـــدد رفع 
تقاريرها النهائية“، مؤكدة أن ”الشؤون 
تضطلـــع بدورهـــا فـــي حمايـــة حقوق 
المســـاهمين بالجمعيات التعاونية، من 
خلال ما يقـــوم به المراقبـــون الماليون 
والإداريـــون، وكذلـــك لجـــان التحقيـــق 
المشـــكلة مـــن قبـــل الـــوزارة للبحـــث 

والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات 
بعـــض الجمعيات التعاونيـــة، للوقوف 
على مدى احترامهـــا للقوانين واللوائح 

المنظمة للعمل التعاوني“.
التعاونيـــة  الجمعيـــات  وتلعـــب 
فـــي الكويـــت دورا بـــارزا فـــي التنمية 
الاقتصاديـــة، وهـــي تنتشـــر تقريبا في 
جميع أنحاء الدولـــة، حتى أن المناطق 
التـــي لا توجد بها مثـــل تلك الجمعيات، 
تســـتفيد من خدماتها والفـــروع القريبة 

منها.
لصحيفـــة  ســـابق  تقريـــر  وكشـــف 
الجمعيـــات  أن  المحليـــة  ”القبـــس“ 
التعاونيـــة تمثل أكثر مـــن 75 في المئة  
من السوق التصريفية للسلع والخدمات 
الضروريـــة للفـــرد والمجتمـــع، فلـــدى 
كل جمعيـــة (كحد أدنى) ســـوق مركزي 
رئيســـي (وقد توجد إلـــى جانبه بعض 
الأســـواق المركزية الفرعيـــة) وعدد من 
الفروع منها ما يدار إدارة مباشـــرة من 
قبـــل الجمعيـــة ومنها ما يـــدار بمعرفة 

الغير تحت إشراف ورقابة الجمعية.
وفلســـفة  طبيعـــة  وتختلـــف 
التعاونيـــات الاســـتهلاكية عـــن غيرها 
من المؤسســـات الأخرى التـــي قد تبدو 
للوهلة الأولى أنها تشـــابهها في بعض 
التعاونيـــات،  أي  فهـــي،  خصائصهـــا، 
تباشر أنشـــطة تجارية شـــأنها في ذلك 
شأن الشـــركات والمؤسسات التجارية، 
ولكـــن التعاونيـــات تختلـــف عـــن تلـــك 
الجهات في أنها لا تباشـــر تلك الأنشطة 
التجاريـــة بهدف الاتجار فـــي حد ذاته، 
وإنما تباشـــرها بغرض تحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا أن التعاونيـــات تختلـــف عـــن 
الجمعيات الخيرية والجهات ذات النفع 
العـــام، إذ أن غايات الأخيـــرة اجتماعية 
بحتـــة، وبالتالـــي فإنهـــا لا تعتمد على 
ذاتها فـــي تحقيق أهدافهـــا وإنما على 
مـــا تحصله مـــن معونات ومســـاعدات 
وتبرعـــات مـــن هنا وهنـــاك، على عكس 
اعتمـــادا  تعتمـــد  التـــي  التعاونيـــات 
كليـــا على ذاتها فـــي تحقيـــق غاياتها، 
فهـــي توظف مـــا تحصله من أنشـــطتها 
الاقتصادية لخدمة برامجها الاجتماعية. 
وقد ألزم المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 
1979 الجمعيات التعاونية الاســـتهلاكية 
الكويتية بتخصيص نسبة 25 في المئة 
من أرباحها لدعـــم الخدمات الاجتماعية 

كل جمعية بمنطقة عملها.
وبالتالي فـــإن للجمعيات التعاونية 
كبيـــرة،  وتنمويـــة  اقتصاديـــة  أهميـــة 
وهـــذا ما يجعلها عرضـــة للاختراق من 
قبل أخطبوط الفســـاد. وتعكس الحملة 
الحكوميـــة حرصا على وضـــع حد لهذا 
الأخطبوط وإنعاش دور هذه الجمعيات 
كمحرك أساســـي في الدورة الاقتصادية 

للبلاد.

فتحت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ملفات الجمعيات 
ــــــة المثقلة بالتجاوزات، وقد انجرت عن هذه الحملة حتى الآن إحالة  التعاوني
العديد من رؤســــــاء وأعضاء مجالس إدارات هــــــذه الجمعيات على النيابة 

العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام وأموال المساهمين.

الكويت تفتح ملف الجمعيات التعاونية المثقل بالفساد

التعاونيات تحت مجهر الحكومة
إحالة 5 أعضاء في مجالس 

إدارات جمعيات تعاونية، 

إضافة إلى ثلاثة رؤساء 

مجالس إدارات سابقين 

وحاليين، على النيابة
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جبهة تتشكل في العراق للحيلولة دون تمرير 

تعديل قانون الانتخابات
 الرياض - أصدرت محكمة الاســـتئناف 
الجزائيـــة فـــي مكـــة المكرمـــة الثلاثاء 
”حكما نهائيا“ يقضي بتغريم شـــركة بن 

لادن السعودية 20 مليون ريال في قضية 
رافعة الحرم، التي راح ضحيتها أكثر من 
100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وانهـــارت فـــي الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر عام 2015، رافعة في المســـجد 
الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب 
الريـــاح العاتيـــة والأمطـــار الغزيرة، ما 
تســـبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 
209 آخريـــن بينهم الكثيـــر من الأجانب، 
بمبنى الحرم  مخلفة ”تلفيـــات ماديـــة“ 

المكي.
أونلاين“  ”عـــكاظ  صحيفـــة  وذكرت 
الســـعودية أنهـــا علمـــت بـــأن محكمة 
الاســـتئناف الجزائية في مكـــة المكرمة 
أصدرت حكما جديـــدا في قضية ”رافعة 
الحـــرم“، يقضي بإدانة شـــركة بن لادن 
بالإهمـــال ومخالفـــة قواعـــد الســـلامة 
وتغريمهـــا 20 مليون ريال وعدم إدانتها 

بـ“الديات“.
وقضى الحكم بسجن ثلاثة متهمين 
ســـتة شـــهور وغرامـــة قيمتهـــا 30 ألف 
ريـــال، وســـجن أربعـــة آخريـــن ثلاثـــة 
شـــهور وغرامـــة قيمتها 15 ألـــف ريال، 
عقب إدانتهم بالإهمـــال ومخالفة قواعد 

السلامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام 
تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض 

أمـــام المحكمة العليا طبقـــا للإجراءات 
النظامية.

فرضت  الســــعودية  السلطات  وكانت 
فــــي عــــام 2015 عقوبــــات صارمــــة بحق 
مجموعــــة بن لادن الســــعودية التي كانت 
تتولــــى أعمال تطويــــر وتوســــعة الحرم 
المكي، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة 

من الحجاج والمعتمرين.

مــــن  منعهــــا  العقوبــــات  وشــــملت 
المشــــاركة في أي مناقصات لمشــــروعات 

حكومية.
وبعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، 
تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في 
مكة، وتم توجيــــه اتهامات بالإهمال لعدد 
مــــن المتهمين، قبل أن تقضــــي المحكمة 

ببراءة 13 متهما في القضية.
وفــــي يوليــــو 2022، أمــــرت المحكمة 
العليا بـ“إعادة النظر في القضية ونقض 
الأحــــكام الســــابقة القاضيــــة ببــــراءة 13 

متهما، بينهم مجموعة بن لادن“.

القضاء السعودي 

يحسم قضية رافعة الحرم

إدانة شركة بن لادن 

السعودية بالإهمال 

ومخالفة قواعد السلامة 

وتغريمها 20 مليون ريال 

{الديات} وعدم إدانتها بـ

لمن ستؤول الكلمة في النهاية

 الكويت - أثـــارت تعيينات اعتمدها 
مجلـــس خدمـــة الدولـــة انتقـــادات في 
الكويت، وســـط تحذيرات من اســـتمرار 
على  السياســـية  الترضيـــات  سياســـة 

حساب معيار الكفاءة.
المحلية“  ”القبـــس  صحيفة  ونقلت 
عـــن مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعـــة أن 
مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة أقـــر عقـــب 
اســـتقالة الحكومة فـــي يناير الماضي، 
المئات من التعيينات بلا ســـند قانوني 
ويشتبه في كونها تمت لتحقيق مصالح 

انتخابية.
وحذرت المصادر مـــن خطورة ظلم 
الكفاءات الوطنية فـــي الوقت الذي يتم 
فيـــه تمكين الأقـــل في الكفـــاءة والأدنى 
في الشـــهادات من بعـــض الوظائف في 
جهات الدولـــة مما يعطل التنمية ويزيد 

المشكلات.
ولطالما أثار ملـــف التعيينات جدلا 
واســـعا فـــي الكويـــت، وســـط دعوات 
متكررة بضرورة خضوع التعيينات إلى 
إعادة مراجعة من قبل الحكومة، وهو ما 
تعهدت به حكومة الشيخ أحمد النواف.
وقالـــت المصـــادر إن قـــرار مجلس 
الـــوزراء  بإلغاء التعيينـــات بالوظائف 

القيادية ووقف النقـــل والندب والإعارة 
بالجهات الحكومية، اعتبارا من الثالث 
والعشـــرين من يناير الماضـــي (تاريخ 
اســـتقالة الحكومة) لم ينفـــذ حتى الآن 
بحذافيـــره، مطالبـــة بفتـــح تحقيق في 
اســـتثناءات التعييـــن والنـــدب والنقل 
والإعـــارة التي طالت نحـــو 147 وظيفة 
بعد اســـتقالة الحكومـــة، وإعلان نتائج 

التحقيق بشفافية.
وأوضحـــت المصـــادر أن مجلـــس 
الخدمـــة المدنيـــة عقـــد اجتماعـــا فـــي 
التاسع عشر من يناير الماضي، أي قبل 
اســـتقالة الحكومة بأربعة أيام، واتخذ 
قـــرارات تتعلق بنقل موظفين من جهات 
إلـــى أخرى، إلا أن هذه القرارات لم تبلغ 
للجهـــات الحكوميـــة إلا فـــي الخامس 
والعشـــرين من يناير أي بعد اســـتقالة 
الحكومـــة بيوميـــن، وقد يـــدل ذلك على 
تدخلات  وتشـــوبها  القانـــون،  تجـــاوز 

الواسطة.
وحـــذرت مـــن أن اســـتمرار تضخم 
ملف التنفيع فـــي التعيينات الحكومية 
ســـيؤدي إلى إهدار الحقوق الأساســـية 
للمواطنيـــن، والإخـــلال بمبـــدأ تكافـــؤ 
الفرص بينهم، وظلم أصحاب الكفاءات.

وطالت التحذيرات أيضا التعيينات 
التـــي جرت مؤخـــرا في مجلـــس الأمة، 
والتي تؤكد المصـــادر أنه تطالها كذلك 

شبهات التنفيع والمحسوبية.
ويحرص نواب الأمة على انتقاد عجز 
الحكومات وتخاذلها في محاربة ظاهرة 
الفســــاد، لكن غض النظر عن التجاوزات 
التــــي تجــــري فــــي التعيينــــات داخــــل 
المجلس التشــــريعي، يشــــي بازدواجية 

كبيرة بين الخطاب والممارسة.
وجـــددت المصـــادر التحذيـــر مـــن 
أن تحقيـــق المصالـــح الانتخابية على 
الكفـــاءات،  يحبـــط  القانـــون  حســـاب 
بيـــن  الخارجـــي  النقـــل  أن  موضحـــة 
الجهـــات الحكومية متوقـــف بقرار من 
مجلس الخدمة المدنيـــة منذ عام 2013، 
لكـــن المجلـــس وافـــق فـــي اجتماعاته 
الشـــهر الماضي على عدد مـــن قرارات 
النقل لبعض الموظفين، وذلك اســـتثناء 
مـــن قراره بوقف النقل، الأمر الذي يفتح 
أبواب التســـاؤل عن أســـباب اســـتثناء 
نقـــل بعـــض الموظفين فـــي حين يغلق 
بـــاب النقل بوجه آخرين وما الذي يميز 
الموظفين الذين وافق لهم المجلس على 

النقل عن سواهم.

تحذيرات كويتية من استمرار التعيينات 

وفق الترضيات



مــــن  الآلاف  شــــيع   - نواكشــوط   
الموريتانييــــن مســــاء الثلاثــــاء جثمــــان 
الناشــــط الحقوقي الصوفي ولد الشــــين، 
الذي أثــــار مقتله داخــــل مخفر لمفوضية 
تابعة للشــــرطة موجة غضب واســــعة في 

البلاد.
وأقيمت الصلاة على ولد الشين وسط 
حضـــور رســـمي وعائلي وشـــعبي كبير؛ 
حيث امتلأت ساحة مســـجد ”ابن عباس“ 

بالمشيعين.
وقد ترافق تشـــييع جثمـــان الحقوقي 
مع حالة اســـتنفار قصوى لقوات الأمن في 

أنحاء متفرقة من العاصمة نواكشوط.
الـــدرك  أن  محليـــة  مواقـــع  وذكـــرت 
الموريتانـــي نشـــر أزيـــد مـــن 20 ســـيارة 
وعناصر أمنية إلى ســـاحة المطار القديم 
بنواكشـــوط، قبيـــل موعـــد الصـــلاة على 
جنازة ولد الشـــين تحسبا لأن يؤول الأمر 

إلى الخروج للشارع.

كما شـــهد محيط مســـجد ابـــن عباس 
وســـط العاصمة، الذي احتضـــن الصلاة 
علـــى الجنازة، انتشـــارا كبيرا لســـيارات 

الشرطة والدرك الموريتاني.
ومنـــذ أيـــام يعيش محيط مستشـــفى 
الشـــيخ زايد بنواكشـــوط إجراءات أمنية 
مشـــددة تحسبا لتسليم جثمان ولد الشين 
إلـــى ذويه تمهيدا للصـــلاة عليه، حيث تم 
إغـــلاق بوابات المستشـــفى أمـــام الزوار 

وسمح بدخول المرضى فقط.
خلال  نواكشـــوط  العاصمة  وشـــهدت 
الأيـــام الماضية احتجاجـــات ومظاهرات 
تطالب بتحقيق شفاف في وفاة ولد الشين، 
كمـــا تعرضت بعـــض تلـــك الاحتجاجات 
لمواجهـــة مـــن قـــوات الشـــرطة أدت إلى 

مناوشات.
وكانت فرقة من الشـــرطة الموريتانية 
قد اقتـــادت الخميـــس الماضي الناشـــط 
الحقوقـــي إلـــى مفوضيـــة الشـــرطة 2 في 

دار النعيـــم، قبل العثور عليـــه مقتولا في 
مستشفى الشيخ زايد، فيما لم يكشف الآن 
عن الســـبب الحقيقي للاستدعاء من طرف 

الشرطة.

للأمـــن  العامـــة  الإدارة  وأصـــدرت 
بيانـــا  الجمعـــة  الموريتانـــي  الوطنـــي 
صحفيا قالت فيه إن الضحية توفي ”إثر 
تعرضـــه لوعكة صحيـــة مفاجئة“، خلال 
توقيفه في المفوضيـــة، ونقل على إثرها 

إلى مستشـــفى الشـــيخ زايـــد حيث لفظ 
أنفاسه الأخيرة.

وأثار البيان جدلاً واســـعا، ورفضت 
أســـرة الضحيـــة تســـليم الجثمـــان قبل 

تشريحه.
وأصـــدر الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد الشـــيخ الغزوانـــي تعليمات الجمعة 
بتشـــكيل فريـــق طبـــي محايـــد، يتولى 
تشـــريح الجثمان وإعـــداد تقرير مفصل 
حول سبب الوفاة، وهو ما حدث بإشراف 

أطباء مختصين.
وأعلن وكيـــل الجمهوريـــة في ولاية 
نواكشـــوط الشـــمالية محمد لمين باري 
الأحد أن  المختـــار فال، ليـــل الســـبت – 
التشـــريح الـــذي خضـــع له جثمـــان ولد 
الشـــين كشـــف وجود كســـر فـــي فقرات 
الرقبـــة وتعرضه للخنق، مشـــيرًا إلى أن 
كلا الســـببين يمكنُ أن يؤدي إلى الوفاة 

دون الآخر.
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 تونس - تقول أوساط سياسية تونسية 
إن بعـــض القـــوى والأطـــراف تعمل على 
توظيف صمـــت النيابة العمومية بشـــأن 
الإيقافات التي جرت في تونس خلال الأيام 
الماضية، من أجـــل خلق حالة من الضغط 
على الســـلطة السياســـية، والتشكيك في 

دوافع تلك الإيقافات.
وتـــرى الأوســـاط أن النيابـــة العامـــة 
فـــي تونس أو الجهـــات المعنيـــة كوزارة 
الداخلية ووزارة العدل، عادة ما تتكتم عن 
الإدلاء بأي تصريحات بانتظار اســـتكمال 
التحقيقات، لاســـيما في قضايا من الوزن 
الثقيـــل كمـــا هو الشـــأن اليـــوم، لكن هذا 
العامل يحاول البعض اســـتغلاله بغرض 
كسب تعاطف الرأي العام المحلي ولاسيما 
الدولي، وهو ما نتج عنه الموقف الصادر 
الثلاثاء من مفوض حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة فولكر تورك.
وتمـــارس حركـــة النهضة الإســـلامية 
التـــي كانت أبرز المتضررين من الإيقافات 
الأخيـــرة التي طالـــت قيـــادات تابعة لها 
ومحســـوبة عليها، حملـــة إعلامية كبيرة 
تشكك في أسباب الإيقافات، واصفة إياها 
بـ“عمليـــات اختطـــاف وتنكيـــل ممنهـــج“ 

للمعارضين للرئيس قيس سعيد.
وذهبت جبهة الخلاص التي تتزعمها 
حركة النهضة الثلاثـــاء، حد التحذير مما 
أســـمته ”أخطار الفوضى والعنف“، داعية 
إلى ”إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا“.

القيـــادات  مـــن  عـــدد  وينخـــرط 
الإعلامية  وحتى  السياسية  والشخصيات 
في هـــذه الحملة، وســـط تجاهـــل من قبل 
الســـلطات التـــي يبـــدو أنهـــا ســـتنتظر 
اســـتكمال مســـار التحقيقات الأولية قبل 
الإدلاء بـــأي معطيـــات حولهـــا، وإن كانت 
تســـريبات تتحدث عـــن أن بعضها مرتبط 

بالتآمر على أمن الدولة.
وأماط الرئيس التونســـي الثلاثاء عن 
دوافع إيقاف البعض، مشـــير إلى أن عددا 
مـــن الموقوفين مـــن يقفون خلـــف أزمات 

توزيع السلع، بهدف تأليب الرأي العام.

وأوضح ســـعيد ”أظهـــرت الايقافات 
الأخيـــرة أن عـــددا من هـــؤلاء المجرمين 
المتورطيـــن في التآمر علـــى أمن الدولة 
الداخلـــي والخارجي، وهـــذا بالإثباتات، 
هم الذين يقفـــون وراء الأزمات المتصلة 
بتوزيع الســـلع وبالترفيع في الأسعار“.
وأضاف أن ”هناك عصابات منظمة تأتمر 
بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة.. لابد من 

التصدي لهم بقوة القانون“.
وشـــدد ”وليعلـــم هـــؤلاء المجرمون، 
الذين باعوا ضمائرهم، أن الدولة لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام مَن عمل ومازال يفكر 
في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع 

في الأسعار وبتخزين السلع“.
ومنذ فتـــرة، تعاني تونس من شـــح 
في سلع بينها الحليب والقهوة والسكر، 
بمـــوازاة ارتفـــاع كبيـــرا فـــي الأســـعار 

والتضخم.
وشـــنت قوات الأمن التونسية حملة 
إيقافـــات خـــلال اليوميـــن الماAضييـــن 
شـــملت في البدايـــة القيادي المســـتقيل 
من حركة النهضة الإســـلامية عبدالحميد 
الجلاصـــي، والسياســـي خيـــام التركي، 
ورجل الأعمال البارز كمال لطيف، المقرب 
مـــن دوائـــر الحكم منـــذ حقبـــة الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي قبل تنحيه 

في انتفاضة شعبية عام 2011.
كما شـــملت الإيقافـــات الاثنين نائب 
رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري، 
والسياســـي لزهر العكرمي، والقاضيين 
المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، 
نورالدين  ومدير راديو ”موزاييك أف.أم“ 

بوطار.
وســـبق أن خضع القاضـــي العكرمي 
قضائية  بتحقيقـــات  لصلتـــه  للتحقيـــق 
عليهـــا،  أشـــرف  كان  الإرهـــاب  تخـــص 
ومن بينهـــا قضيتا اغتيال السياســـيين 
البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
فيما يُلاحق القاضي راشـــد بتهم بفساد 

مالي.

ولم تتضح على الفور أسباب الإيقافات، 
ولكن تقارير تحدثت عن ”شـــبهات بالتآمر 
على أمـــن الدولة“، و“تقويض نظام الحكم 
على غير الصيـــغ القانونية“، وهي جرائم 

يمكن أن تصل عقوبتها حد الإعدام.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وأفـــاد 
باســـل الترجمـــان بأنه ”جـــرت العادة ألا 
تقـــوم النيابـــة العموميـــة بالإعـــلان عـــن 
مبـــررات إيقاف شـــخص ما، ولكـــن اليوم 
هنـــاك من يبحث عن الإثارة وهناك أطراف 
تســـعى لتحويـــل الملفـــات إلـــى قضايـــا 

إعلامية لكسب التعاطف الشعبي“.
تصريحـــات  فـــي  الترجمـــان  وقـــال 
لـ“العرب“، ”اليوم أطلت محامية البحيري 
وطالبت بعرض منوّبها على الطبيب ولكن 
ليس هذا أصـــل القضية، وهناك محاولات 
لافتعال أشـــياء هامشـــية ليست لها علاقة 

بالقضاء“.
وســـبق وأن تـــم نقـــل البحيـــري إلى 
المستشفى خلال فرض إقامة جبرية عليه 
في ديسمبر 2021، في علاقة بملفات حينما 

كان يتولى الإشراف على وزارة العدل.
وأشـــار المحلـــل التونســـي إلـــى أن 
”النيابة العمومية ليســـت مطالبة بالإعلام 
عـــن القضايـــا، في انتظـــار أن يتم الإعلام 

رسميا من وزارتي العدل والداخلية“.
وكان المحامي سمير ديلو، وهو قيادي 
في حركة النهضة وعضو هيئة الدفاع عن 
الموقوفين البحيري والجلاصي والتركي، 
صـــرح لراديـــو ”جوهـــرة أف.أم“ المحلي 
الثلاثاء أن كل ما يروج بخصوص ســـبب 
الإيقافـــات مجرد ”تســـريبات لا غير“ وأنه 
لا بد مـــن ”تقديم توضيحـــات من مصادر 
قضائية مطلعة على الملفات دون الكشـــف 

عن سرية الأبحاث“.
وقالـــت دليلة مصـــدق محامية بوطار 
مديـــر راديـــو ”موزاييـــك أف.أم“، إن فرقة 
أمنية داهمت منزله وقامت بتفتيشـــه دون 
إيجاد أي شـــيء يذكر ثم اقتادته إلى مركز 

القرجاني، ودون توجيه أي تهمة تذكر.

بـــأن  لاحقـــا  المحاميـــة  وصرحـــت 
التحقيـــق مع بوطـــار يحوم حـــول إدارة 

محطة موزاييك وخطها التحريري.
ورأى المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”هناك ثلاث قضايا وليســـت لها علاقة 
ببعضهـــا البعض، وهـــي التآمر على أمن 
الدولـــة (رجـــل الأعمال لطيـــف والعكرمي 
والجلاصـــي والتركـــي)، وقضيـــة راشـــد 
والعكرمـــي وكذلـــك قضيـــة مديـــر إذاعة 

موزاييك بوطار“.
وأضـــاف الرابحـــي فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“، ”النيابة العمومية لا تســـتطيع 
توضيـــح الأمـــر إلا بحضـــور المحامين، 
وبالنســـبة إلى قضية بوطار ننتظر بلاغا 
رسميا، ولكن لا أعتقد أن وكيل الجمهورية 
وجـــه التهمة مـــن أجل الخـــط التحريري 

والقضية أكبر من ذلك“.
وتابـــع ”العكرمي وراشـــد أحيلا على 
قطب الإرهاب ويبدو أن هناك تســـتّرا على 
ملف قضائي“، موضحا ”القضايا منفصلة 
وجـــاءت متزامنة، وربما ســـتخرج النيابة 

العمومية وتشرح الأمر“.
ويقـــول الرئيـــس قيس ســـعيد، الذي 
أعلـــن التدابير الاســـتثنائية في الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021 بينهـــا حل 
البرلمـــان ووضع خارطة طريق سياســـية 
أفضـــت إلى مؤسســـات دســـتورية بديلة، 
إنـــه يعمل علـــى مكافحة الفســـاد وتعقب 

المتورطين في ذلك.
وغالبـــا مـــا يلمح الرئيس ســـعيد في 
خطاباتـــه إلى وجود ”مؤامرات تحاك ضد 
الدولة“، وقد ســـبق حملـــة الإيقافات لقاء 
بينـــه وبين وزيـــرة العدل ليلـــى جفال تم 
خلاله بعث جملة من الملفات في مقدمتها 

ملف المحاسبة.
وشـــدد الرئيس التونســـي خلال ذلك 
اللقـــاء على أنه ”من غير المعقول أن يبقى 
خارج دائرة المحاســـبة من له ملف ينطق 
بإدانتـــه قبل نطق المحاكـــم، فالأدلة ثابتة 

وليست مجرّد قرائن“.

إيقافات تشغل الرأي العام التونسي

قوى معارضة تستغل صمت النيابة 

في تونس بشأن الإيقافات لكسب التعاطف
الرئيس التونسي: بعض الموقوفين هم من يقفون خلف أزمة السلع

تثير حملة الإيقافات التي تشــــــهدها 
ــــــرة جدلا  ــــــام الأخي تونس فــــــي الأي
واســــــعا بالنظر إلى حجم المشمولين 
بهــــــا وثقلهم. وفي غياب أي معطيات 
رسمية من السلطات الأمنية حولها، 
تتخذ أطراف متضررة من الإيقافات 
من هذا الغموض حجة للتشكيك في 
دوافعهــــــا في محاولة منها لكســــــب 

تعاطف شعبي ودولي.

 باريس - يقوم مبعــــوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا عبدالله باتيلي بجولة خارجية 
في محاولة لحشــــد الدعم الدولي باتجاه 
إجراء انتخابات تشــــريعية ورئاسية في 
ليبيــــا نهاية العام الجــــاري، لكن كثيرين 
يتشككون في إمكانية حدوثها على ضوء 
التباينات في المواقــــف الدولية، وتهرب 
القــــوى الليبيــــة المعنية مــــن التزاماتها 

حيال التهيئة لهذين الاستحقاقين.
وتأتي جولــــة المبعــــوث الأممي قبل 
أيام من جلســــة خاصة ستعقد في مجلس 
لبحــــث  وســــتخصص  الدولــــي،  الأمــــن 
التطورات في ليبيا، وســــتتضمن إحاطة 
ســــيقدمها باتيلي قــــد يتطــــرق فيها إلى 

الأطراف الليبية المعرقلة للانتخابات.
وأجــــرى المبعــــوث الأممــــي الاثنين 
مباحثات مع وزيرة الخارجية الفرنســــية 
كاثريــــن كولونا، داعيــــا المجتمع الدولي 
من خلالها إلى توحيد جهوده لدعم إجراء 

الانتخابات.
وعقب لقاء مع كولونا في فرنســــا قال 
باتيلي عبر تويتــــر إنه ناقش معها ”آخر 
التطورات السياســــية والأمنية في ليبيا 
وضــــرورة دعــــم عملية سياســــية ليبية – 
ليبية تُســــهل إجــــراء انتخابات شــــاملة 

وشفافة في عام 2023“.
وجدد المبعوث الأممــــي دعوته ”لكل 
الأطراف الدولية المعنية بالشــــأن الليبي 
إلــــى تنســــيق مواقفهم وتوحيــــد كلمتهم 
دعما لإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات 

الليبيين إلى السلام والاستقرار“.
ويــــزور باتيلي فرنســــا ضمن جولات 
خارجيــــة شــــملت الجزائــــر وجمهوريــــة 
الكونغو والمغرب ومصر وإيطاليا. ويرى 
مراقبون أن جولة باتيلي تستهدف بحث 
ســــبل اعتماد آليــــات بديلة بعــــد أن ثبت 
عدم إمكانية استمرار الرهان على توافق 
بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على 

القاعدة الدستورية.
اختــــراق  أي  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
يتطلب تحقيق توافق بين القوى الدولية 
والإقليميــــة المتدخلة في الشــــأن الليبي، 
والتــــي يدعــــم كل منها أطرافا متنافســــة 
في ليبيا، وهو ما يعيه المســــؤول الأممي 

ويتحرك على ضوئه.
ووصف نائــــب رئيس الــــوزراء وزير 
تاياني  أنطونيــــو  الإيطالــــي  الخارجيــــة 
القضيــــة الليبية بأنها ”الأكثــــر تعقيدًا“، 
وجاء ذلك بعد أيام من عرضه على باتيلي 
خلال لقاء في روما مقترح ”ميثاق سيادة 
ليبيــــا“ الهادف إلى إنشــــاء جبهة موحدة 
مــــن اللاعبين الدوليين الرئيســــيين لدعم 

الوساطة الأممية.
المنتــــدى  مخاطبــــا  تايانــــي  وقــــال 
الدبلوماسي لجامعة لويس غويدو كارلي 
الخاصة بالعاصمة الإيطالية، إن ”إيطاليا 
تريــــد أن تكــــون همــــزة وصل بوســــعها 
إعــــادة الأطــــراف المتنازعة إلــــى الحوار 
وإعادة اكتشــــافهم للوحدة“، بحيث يمكن 
إجــــراء انتخابات برلمانية ورئاســــية في 

المستقبل القريب.
ورأى تايانــــي أنــــه مــــن الممكــــن حل 
القضية الليبية ”إذا تمكنا أيضًا من جمع 

تركيا ومصر حول طاولة حوار مثالية“.
ومنــــذ أن تســــلم مهامــــه فــــي أكتوبر 
الماضــــي يواجــــه باتيلــــي صعوبــــة في 
الحصــــول على موقف دولي موحد نتيجة 
صــــراع المصالح بين القــــوى المتدخلة، 
وهو ما تســــتغله الأطراف الليبية للتهرب 
من اســــتحقاقات المرحلة وفــــي مقدمتها 

الاتفاق على قاعدة دستورية.
ويتركز الخلاف بين مجلســــي النواب 
العســــكريين  مشــــاركة  حــــول  والدولــــة 
ومزدوجي الجنسية في الانتخابات، وفي 
خطوة بدت وفق مراقبين محاولة للهروب 
إلــــى الأمام، أقــــر مجلس النــــواب والذي 
يتخذ مــــن طبرق مقرا لــــه مؤخرا تعديلا 
على الإعلان الدستوري، واعتبر أنه يشكل 

بديلا عن القاعدة الدستورية.

ويلتزم المجلس الأعلى للدولة الصمت 
حيال هذا التعديل، لكن متابعين يرون أن 
الأخير يتحفظ على إبداء أي موقف بشأن 
الإعــــلان المعدل إلى حين انعقاد جلســــة 
مجلس الأمن، وعقبها ســــيعلن عن موقف 
رافض أو يطالب بتعديــــلات إضافية، ما 

يعني البقاء في ذات الحلقة المفرغة.
ويقول نشطاء ليبيون إن هناك عملية 
توزيــــع أدوار بين رئيســــي المجلســــين 
عقيلــــة صالح وخالد المشــــري لعرقلة أي 
توافقات قد تقود إلــــى إجراء الانتخابات 
في ظل خشــــية الطرفين مــــن فقدان مراكز 

نفوذهما.
المبــــادرة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الوطنية الليبية محمد شــــوبار إنّ رئيس 
البعثــــة الأمميــــة هو مســــؤول فــــي الأمم 
المتحدة، وبالتالي ما يقوم به يمثل رؤية 

المجتمع الدولي وقرارته.
واعتبر شوبار في تصريحات إعلامية 
”أنه بعد فشل كل المؤسسات التي انبثقت 
عــــن ملتقــــى الحــــوار السياســــي الليبي 
المبــــرم بجنيف في تنفيذ مــــا أوكل إليها 
من مهام، فــــإن المجتمع الدولي لن يمنح 
فرصة أخرى لهذه المؤسسات للاستمرار 
في هذا العبث الذي أوصل وضع الليبيين 

إلى هذا المستوى من الفوضى“.
مــــن  ”جــــزءا  أن  شــــوبار  وأضــــاف 
المجتمــــع الدولي وعلى رأســــه الولايات 
المتحدة عازم على تحقيق الاســــتقرار في 
ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة“، لافتا 
إلــــى أنه ”مــــن الواضح أنّنــــا على أعتاب 
اتخــــاذ قــــرارات مهمة ســــوف تتمثل في 
آليــــات بديلة لحل الأزمــــة الليبية، بعد أن 
تيقن الجميع أن هدف الطبقة السياســــية 
المتواجدة في الســــلطة هو البقاء لأطول 

فترة ممكنة“.

ولفت إلــــى أنّ إنهاء فوضى انتشــــار 
الســــلاح والتواجــــد الأجنبي يســــتوجب 
تشكيل قيادة وطنية قوية بوجوه جديدة، 
وهذا مــــا يعمل عليــــه المجتمــــع الدولي 
طبقــــاً للفقــــرة الرابعــــة من قــــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2656، مؤكداً أنّ المرحلة 
المقبلــــة مهمة في تاريخ ليبيا، وســــتبدأ 
بفــــرض الأمن على كامل التــــراب الليبي، 
واســــترجاع الأموال المنهوبة، وتحسين 
الوضع المعيشي والخدمي لليبيين، ومن 

ثم التمهيد لانتخابات حرة ونزيهة.
وشــــدد المتحــــدث باســــم المبــــادرة 
الوطنيــــة ”إنّنــــا نعلــــم جيــــداً أنّ الــــدول 
المتورطــــة فــــي جلــــب القــــوات الأجنبية 
والمرتزقــــة حاولت مراراً وتكراراً أن يظل 
ملف تواجد المرتزقــــة والقوات الأجنبية 
معلقــــاً، غير أنّه مــــن الصعوبة في الوقت 
الحالي ترك هذا الملف دون حســــم، كون 
المرحلــــة القادمة ينبغي أن تشــــهد فيها 
ليبيا خلــــواً كاملاً من الســــلاح والقوات 
الأجنبية، وســــتنفذ ذلك القيادة الجديدة 

بمساعدة دولية“.
ومنــــذ مــــارس 2022 تتصــــارع علــــى 
الســــلطة في ليبيــــا حكومتــــان إحداهما 
برئاســــة فتحــــي باشــــاغا وكلفها مجلس 
النواب بطبرق (شــــرق) والثانية معترف 
بهــــا من الأمــــم المتحــــدة وهــــي حكومة 
الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي 
يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها 

برلمان جديد منتخب.
ووفق مبادرة أممية، يجري مجلســــا 
النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) 
للتوافــــق  عــــام  نحــــو  منــــذ  مفاوضــــات 
علــــى قاعدة دســــتورية تقود إلــــى إجراء 
الانتخابــــات، لكــــن لا يبــــدو أن الطرفين 

جادّان في التوصل إلى تسوية.

باتيلي يحشد الدعم الدولي 
لحل الأزمة الليبية

في ظل استعصاء داخلي

من الممكن حل الأزمة 

إذا تمكنا من جمع 

مصر وتركيا

أنطونيو تاياني

مهمة معقدة

الآلاف من الموريتانيين يشيعون ناشطا حقوقيا 

توفي خلال احتجازه

النيابة العمومية لا 

تستطيع توضيح الأمر 

إلا بحضور المحامين

نبيل الرابحي

مساع لتحويل الملفات 

إلى قضايا إعلامية 

لكسب التعاطف

باسل الترجمان

احتجاجات شهدتها 

نواكشوط خلال الأيام 

الماضية للمطالبة 

بتحقيق شفاف في وفاة 

الصوفي ولد الشين



 تونــس - أكـــد المستشـــار الإعلامـــي 
للهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات 
التونســـية عماد بربـــورة أن 54 في المئة 
من منشـــورات وســـائل الإعلام ومواقع 
والحمـــلات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
صيغا  تتضمـــن  الميدانيـــة  الانتخابيـــة 
من صيغ خطاب الكراهية، وســـط جدال 
حول من يتحمل مســـؤولية تفشـــي هذا 

الخطاب.
وأضاف أن 55 في المئة من الخطابات 
في مختلف شاشـــات التلفزيون اتسمت 
بهـــذا الخطاب خـــلال الـــدور الأول من 

الانتخابات.

ورصـــدت الهيئـــة هـــذا الخطاب من 
خـــلال فضـــاءات الحملـــة الانتخابيـــة 
الأول  الـــدور  أثنـــاء   2022 التشـــريعية 

والثاني.
وأكد مراقبون أن أبرز ما تم تسجيله 
فـــي الدور الثاني هو خطـــاب الكراهية، 
وقـــد صدر عن جميع المتدخّلين، وخاصة 
منهم المقاطعين والمســـاندين والرافضين 

للمسار الانتخابي.
وســـاهم هـــذا الخطاب فـــي تضخم 
معجـــم مفـــردات خطـــاب الكراهية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــو 
نتيجة طبيعية لضعف أداء السياســـيين 

ومحاولتهم إلقاء اللوم على المنافسين.
وأبـــرز بربورة أن الفاعلـــين تباينوا 
بين مترشـــحين ووســـائل الإعـــلام وغير 
ذلك، مشـــددا على أن الهيئة ارتأت القيام 
بالرصـــد فـــي مرحلـــة أولـــى ثـــم إحالة 

المخالفين على القضاء في مرحلة ثانية.

مـــن جهتـــه أشـــار رئيـــس المعهـــد 
العربـــي لحقوق الإنســـان عبد الباســـط 
بن حســـن الثلاثاء، خلال إشـــرافه على 
النـــدوة الختامية لحملـــة ”متكرهنيش“ 
(لا تكرهنـــي) لمكافحة خطـــاب الكراهية، 
إلـــى خطـــورة الظاهرة، التـــي تمس من 
كرامة الأفراد وتهدد الســـلم الاجتماعي، 
مشـــددا علـــى أن تونس عانـــت من ذلك 
مسبقا، خاصة إثر الاغتيالات السياسية 

والعمليات الإرهابية.
وأكّد بن حســـن أن من مآسي تونس 
والإعلامـــي  السياســـي  الخطابـــين  أن 
في الســـنوات الأخيـــرة لم يكـــن خطابا 
تجميعيا، وقال إنّ السياســـة أخلاقيات 
وســـلوكيات ولا بد أن تتميـــز بالابتعاد 
عن خطـــاب التفرقة، داعيـــا إلى ضرورة 
الاهتمام بالأزمات التي تعيشـــها تونس 
وعلى رأســـها الأزمة الاقتصادية وليس 
والتجاذبـــات  التفرقـــة  خطابـــات  بـــث 

السياسية التي تؤدي إلى العنف.
وينتشـــر جـــزء كبيـــر مـــن خطابات 
الكراهيـــة والعنف والإقصـــاء في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وذكّر بن حسن بأن 
هذه الشـــبكات أُنشـــئت من أجل تسهيل 
التواصـــل ونشـــر الأفـــكار والإبداعـــات 
”ولكنهـــا للأســـف أصبحـــت فـــي بعض 
الأحيـــان فضـــاء لنشـــر ثقافـــة العنـــف 

والدعوة إلى الإرهاب والعنف“.
وأضـــاف أنه لا بد من عمل اجتماعي 
كبير عـــن طريق الحـــوارات الاجتماعية 
وتحليل الخطاب وفهمه والرد بخطابات 

ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
ومـــن المقترحـــات التـــي تم تقديمها 
لمحاصـــرة الخطـــاب المتشـــنج والعنيف 
إنشـــاء المرصد الوطني المدني للنشـــاط 
السياســـي داخـــل الوســـائط الرقميـــة. 
وهو يتوافق مع مشـــروع تعزيز صحافة 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمواجهـــة  المواطنـــة 
والتطـــرف العنيـــف، المعتمـــد مـــن قبل 
المعهد العربي لحقوق الإنســـان بدعم من 
صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذي 

أطلق حملة ”متكرهنيش“.
ويهدف العاملون على المشـــروع إلى 
للصحافيين  الفعالـــة  المشـــاركة  تعزيـــز 
المواطنـــين الشـــبان والمدونـــين وممثلي 
وســـائل الإعلام الجمعياتي في الجهود 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  الوطنيـــة 

والتطرف العنيف في تونس.
بعد  التونســـي  الإعـــلام  وانفصـــل 
”ثـــورة 2011“ عـــن وصايـــة الدولة ليتم 

تركيـــز هيئات تعديلية تهتم بالشـــؤون 
التنظيمية في مجال الصحافة والإعلام. 
لكن هـــذه الهيئات لم تنجـــح في ضبط 

الخطاب ضمن وسائل الإعلام.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري (هايكا) 
ومنظمة ”المـــادة 19“ – مكتب تونس، قد 
أصدرتـــا دليلاً للصحافيين التونســـيين 
المتعلقـــة  الفضلـــى  الممارســـات  حـــول 
بالمعالجة الصحافية لخطابات الكراهية 
في وسائل الإعلام الســـمعية البصرية، 
في ظـــلّ تنامي خطـــاب الكراهية ضمن 
هـــذه المؤسســـات، وذلـــك نتيجـــة حالة 

التجاذب السياسي منذ 2011.
وســـبق أن أكـــد تقريـــر حـــول واقع 
الإعـــلام التونســـي، أصدرتـــه المجموعة 
العربيـــة لرصـــد الإعـــلام بالتعـــاون مع 
المجلـــس  همـــا  تونســـيتين  جمعيتـــين 
الوطنـــي للحريـــات وشـــبكة تحالف من 
أجل نســـاء تونس، عام 2019، أن الإعلام 
التونســـي يحث علـــى الكراهية والعنف 
بـــين التونســـيين تحت عناويـــن حزبية 

ودينية.
وحمّل التقريـــرُ الحكومةَ والمعارضة 
على حد الســـواء مســـؤولية تفشي هذه 
الظاهرة، فكلتاهما ســـاهمتا في حملات 
الشـــحن والتباغض. واســـتثنى التقرير 
قناة الوطنيـــة الأولى التي اعتبرها أكثر 

وسيلة إعلامية محايدة في تونس.
وفي سبتمبر الماضي أصدر الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد مرسوما لمكافحة 
الجرائـــم المرتبطـــة بأنظمـــة المعلومات 
والاتصال ومـــن بينها الأخبـــار الزائفة 
والإشـــاعات. وقد أثار المرســـوم مخاوف 
الصحافيين من استخدامه كمطية لفرض 

قيود على حرية التعبير.
ويعمـــل المرســـوم، المرتبـــط بجرائم 
وفـــق  والاتصـــال  المعلومـــات  أنظمـــة 
الســـلطة، على مكافحة الترويج المتعمد 
للإشاعات والأخبار الزائفة والهادفة إلى 
”الاعتـــداء على حقوق الغيـــر أو الإضرار 
بالأمـــن العام أو الدفـــاع الوطني أو بث 

الرعب بين السكان“.
ويرتب المرســـوم في الفصل 24 المثير 
للجـــدل، عقوبات بالســـجن لمـــدة خمس 
ســـنوات ضد المخالفين، مع غرامة مالية 
قدرهـــا 50 ألـــف دينار. وتنســـحب هذه 
العقوبـــات على مـــن تعمد نشـــر وثائق 
شـــخصية  وبيانات  ومـــزورة  مصطنعة 
وافتعـــال أمـــور غيـــر صحيحـــة بِنيّـــة 

التشهير وتشويه سمعة الغير.
ووفق المرســـوم يمكـــن أن تكون هذه 
العقوبات مضاعفة في حال كان الشخص 

المستهدف موظفا عموميا أو في حكمه.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن المشـــكلة 
تتعلق بمدى وعي التونسيين بالالتزام 

والمسؤولية في مقابل المطالبة بالحرية.
ويؤكدون أن ”المتخوفين سيعتبرونه 
(المرســـوم) تعســـفيا وتســـلطيا وضـــد 

حجـــم  نـــرى  عندمـــا  لكـــن  الحريـــات، 
الشـــائعات والخروقـــات والاعتـــداءات 
والمضامين المســـيئة للغيـــر على مواقع 

التواصـــل والمنصـــات الرقميـــة وحتى 
وســـائل الإعلام التقليدية فإن المرســـوم 

يعتبر حاجة أكيدة وضرورية“.

 الخرطــوم - أدانــــت نقابة الصحافيين 
الســــودانيين قرار قــــوى الحرية والتغيير 
(المجلس المركزي) التي تخوض مباحثات 
مــــع القــــادة العســــكريين لإنهــــاء الأزمــــة 
السياســــية بالبــــلاد بـ“عــــدم الإدلاء بأي 
تصريحــــات حــــول تفاصيــــل المباحثــــات 

لوسائل الإعلام في الوقت الحالي“.
وعبرت النقابة عن أســــفها من القرار، 

واعتبرته مضرا بالعملية السياسية. 

العمليــــة  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
السياســــية خالد عمر يوســــف في مؤتمر 
صحافــــي رفضهــــم القاطــــع للدخــــول في 
تراشق إعلامي مع قادة الجيش، و“تشتيت 
انتباههم إلى أشياء جانبية تحيد بهم عن 
الهدف الرئيسي في تكوين السلطة المدنية 

وإخراج الجيش من العملية السياسية“.
وقال يوســــف للصحافيين إن ”البلاد 
تمر بوضع دقيــــق وحرج، ولذلك لن نكون 

جزءاً من أفعــــال أو ردود أفعال تؤثر على 
مسار العملية السياسية“.

وأضــــاف ”حتــــى اليــــوم كل الأطراف 
والعمليــــة  بالاتفــــاق،  ملتزمــــة  الموقعــــة 
السياسية تسير إلى الأمام، ولا أحد يريد 
أن يختبر نوايا الآخرين“، وتابع ”سنكون 

إيجابيين“.
وبذات الحرص والهــــدوء أكدت قوى 
الحريــــة والتغييــــر فــــي بيــــان ”التزامها 
السياســــي والأخلاقــــي بما اتفقــــت عليه 
الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع 
الأطــــراف غير الموقعة والمشــــاركة في هذا 
النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول 
تفاصيل المباحثات، ونجــــدد التزامنا في 
الســــياق ذاته للرأي العام وأجهزة الإعلام 
بــــأن تملــــك كل المعلومــــات والتفاصيــــل 
والحقائق كاملــــة غير منقوصة في الوقت 
المناســــب كمــــا اعتدنــــا عنــــد تعاطينا مع 
القضايا المرتبطة بمستقبل وطننا ومصير 
شــــعبنا وآمالــــه وتطلعاته المشــــروعة في 

دولة الحرية والسلام والعدالة“.
السودانيين  الصحافيين  نقابة  وقالت 
إن ”حجــــب أي معلومــــات تتعلق بمصير 
البــــلاد عــــن الــــرأي العــــام، أمــــر مجافٍ 
للأخــــلاق والمبادئ التي تحكم التداول في 
الشأن العام، ويتعارض مع حق أصيل من 

حقوق الإنسان، وينتهك مبدأ أساسيا من 
مبادئ حرية الحصول على المعلومات“.

وســــبق أن توصلــــت قــــوى الحريــــة 
والتغيير إلى اتفاق ”إطاري“، أي مبدئي، 
مع المؤسســــة العســــكرية يضع ضمانات 
لتشــــكيل حكومة مدنية بالكامل. وأوشكت 
القوى المؤيــــدة والممانعة للاتفاق الإطاري 
على إبرام إعلان سياســــي يســــرّع وتيرة 
المفاوضــــات الجاريــــة لنقل الســــلطة إلى 

المدنيين.
وشــــدد بيــــان النقابة علــــى أن حجب 
المعلومــــات يمثــــل بيئــــة خصبــــة لنشــــر 
الشائعات والمعلومات المضللة، في إشارة 
إلى شــــكوى التحالف مــــن حملة ممنهجة 
والأخبــــار  للشــــائعات  نشــــراً  تتضمــــن 
المضللة والكاذبة. وأهابت النقابة بالقوى 
السياســــية تفعيل مبدأ الشفافية وتمليك 
المعلومات للرأي العام لقطع الطريق أمام 

التضليل الإعلامي وحرب الشائعات.
ويعمل الصحافيون في الســــودان في 
بيئــــة صعبــــة تنطوي على حجــــب مكثف 

للمعلومات.
وانتخــــب الصحافيون في أغســــطس 
من العــــام الماضي أول نقابــــة مهنية بعد 
أكثــــر من ثلاثة عقود مــــن الحجب، بقيادة 

عبدالمنعم أبوإدريس.

وانتقــــد مراقبون ما ســــمّوه ”الصمت 
الغريب والمريب عن كل أنواع الكلام المباح 

في عُرفِ الساسة“.

وقالــــوا إن قــــوى الحريــــة والتغييــــر 
نجحت في تحســــين طريقتها في التعاطي 
مع وســــائل الإعلام بعد الاتفاق الإطاري، 
وأصبحت قيادتها أكثر حضوراً إعلاميا، 
الســــوداني  للشــــعب  وتشــــرح  توضــــح 
خطواتها، ما ســــاهم في تغييــــر كثير من 
المفاهيم التي تتعلق بالعملية السياسية.

لكن البيان الأخير يمثل ”خطأ كبيرا“. 
الحســــن  صباح  الصحافيــــة  وقالــــت 
بالكتلــــة  تســــمى  ومــــا  ”العســــكريين  إن 
للإشــــاعات  يروجون  ظلوا  الديمقراطيــــة 
والأكاذيب، يساعدهم إعلام الفلول، وكانت 
قيــــادات المركزي تنســــف هــــذه الأكاذيب 

وتكشــــفها آنيــــاً، الأمر الــــذي جعلهم بلا 
مصداقية أمام مؤيديهم قبل أن يكون ذلك 

فشلا أمام معارضيهم“.
وأكدت أن بيان قوى الحرية والتغيير 
جــــاء بعــــد ”كذبــــة التوقيع علــــى الإعلان 
السياسي الذي سمّوه بالإعلان الجديد أو 
البديل للإطاري، وهو ما نفته قوى الحرية 
والتغييــــر مؤكدة أن لا مســــاس بالاتفاق 

الإطاري والدستور“.
وتساءلت الحسن ”هل التزمت الكتلة 
بعــــدم التصريــــح؟ الإجابــــة لا، فقيــــادات 
الكتلة والعسكريون واصلوا تصريحاتهم 
واستبدلوا أسماءهم بمصدر رفيع، فذات 
المصادر واصلت نشر ما تريده، وسيطرت 
الآن على الخطاب الإعلامي، بينما التزمت 
قــــوى الحريــــة والتغييــــر بالامتنــــاع عن 

التصريح لوسائل الإعلام“.
واعتبــــر مراقبــــون أن ”القطيعــــة ولو 
كانــــت مؤقتة مع الإعلام، ســــتلحق ضرراً 

كبيراً بالعملية السياسية“.
فــــي المقابل، اثنى آخــــرون على القرار 
وقال إعلامي ســــوداني ”التــــزم قادة قوى 
الإطــــاري الهــــدوء والصمــــت،  وامتنعوا 
بحــــرص لا يخفي الانجــــرار والتورط في 
معاركٍ، كمعــــارك طواحين الهواء، وصراعٍ 

كصراعِ الديكة“.

ميديا 

بيان نقابة الصحافيين 

شدد على أن حجب 

المعلومات يمثل بيئة 

خصبة لنشر الشائعات 

والمعلومات المضللة 

تفرقة إعلامية وإلكترونية

متاعب بالجملة تواجه الصحافة السودانية
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خطاب الكراهية عنوان منشورات مواقع التواصل 

والتغطية الإعلامية في تونس
د حق حرية التعبير

ّ
الاستقطاب السياسي يهدد السلم الاجتماعي ويقي

ســــــجلت الحملات الانتخابية في تونس انتشــــــارا واسعا لخطاب الكراهية 
في وســــــائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رغم المحاولات التنظيمية 
ــــــى محاربة هذا الخطاب الذي  ــــــة من الهيئات التعديلية الهادفة إل والقانوني

أصبح يهدد السلم الاجتماعي.

هل ينقذ الصمت الإعلامي لقوى الحرية والتغيير 

في السودان العملية السياسية

 تونــس - أثار إيقاف مدير عام إذاعة 
موزاييـــك أف.أم التونســـية الخاصـــة 
نورالدين بوطـــار ليلة الاثنين/الثلاثاء، 

جدلا إعلاميا واسعا في البلاد.
وأكدت دليلة مصدق محامية بوطار 
أن النيابـــة العمومية قـــرّرت الاحتفاظ 
بمنوبهـــا بعد أكثر من ســـت ســـاعات 
مـــن التحقيق بمقر فرقـــة القرجاني في 

العاصمة دون توجيه أي تهمة له.
وقالـــت إنه لا علاقة لقـــرار الإيقاف 
والتحقيق معه بالإيقافـــات التي طالت 
عددا من النشـــطاء السياسيين وبعض 

رجال الأعمال الأخيرة.
أســـئلة  أن  المحاميـــة  وأضافـــت 
المحقـــق تمحـــورت كلهـــا حـــول الخط 
التحريـــري لموزاييك أف.أم والتســـيير 
المالي والإداري للمؤسسة، لافتة إلى أن 
نورالدين بوطار أجاب على كل الأسئلة 
وقـــدّم كل الوثائق التي تؤكـــد قانونية 
المالي  والتصـــرف  التســـيير  وســـلامة 

والإداري للإذاعة.

وبخصوص الخط التحريري لإذاعة 
موزاييك أف.أم، التي تعد الإذاعة الأكثر 
شـــعبية في تونس، أكـــد بوطار أن هذه 
المسألة ينظمها الميثاق التحريري الذي 
اعتمدتـــه أســـرة تحريـــر موزاييك منذ 
سنوات ولا دخل للإدارة فيه وذلك عملا 

بقاعدة ”الخبر مقدس والتعليق حرّ“.
وقـــال بوطـــار إن هناك فِـــرق إعداد 
تشـــرف على برامـــج المذيعـــين. ووجه 
المحقق ســـؤالا لبوطار عن كرونيكورات  
الإذاعـــة ومـــن يملـــي عليهـــم محتوى 
فقراتهـــم وكانت إجابته، وفق المحامية، 
أنه ”لا يتدخل فـــي الخط التحريري ولا 

في آراء الكرونيكورات“.
من جانبها، دعت نقابة الصحافيين 
التونســـيين للإفراج الفوري عن بوطار 
بـ“الاســـتهداف  وصفتـــه  مـــا  وإنهـــاء 

الواضح لجل المؤسسات الإعلامية“.
كمــــا عبّرت الغرفة النقابية لأصحاب 
تضامنها  عــــن  الخاصــــة  التلفزيونــــات 
التام مع مدير عــــام إذاعة موزاييك وكل 

العاملين بالمؤسســــة. ودعت إلى إطلاق 
ســــراحه وحملت الســــلطات المعنية أي 
أذى يمكن أن يلحق ســــلامته الجســــدية 

والنفسية.
واعتبرت ما حصل ”تعبيرا صريحا 
على ما وصلت إليه بلادنا من استهداف 
ممنهج لحرية الصحافة، وإشارة خطيرة 
على انتكاسة ستلحق مهنة تعتبر ركيزة 

أساسية لبناء الديمقراطية“.
كما رفضت الغرفـــة النقابية تدخل 
الأمـــن والقضاء فـــي قضايـــا التحرير 
والتســـيير في وســـائل الإعـــلام والتي 
تحكمها آليات التعديل الذاتي، ومراقبة 
هيئة الاتصال السمعي والبصري وفق 
مدونات السلوك والمراسيم ذات الصدد.

بلا  ’“مراســـلون  منظمة  واعتبـــرت 
حـــدود“ مـــن جانبهـــا، أنّ قـــرار إيقاف 
بوطـــار دون مذكـــرة توقيف أو ســـبب 
الخـــط  حـــول  واســـتجوابه  رســـميّ 
التحريـــري للإذاعة خلال الاســـتماع له 

غير مقبول.

إيقاف مدير عام موازييك أف.أم التونسية 

{بسبب الخط التحريري للإذاعة}

من مآسي تونس أن الخطابين 

السياسي والإعلامي في 

السنوات الأخيرة لم يكن 

خطابا تجميعيا

L

عبدالباسط بن حسن



 الخرطــوم - انتقلــــت حــــدة الصــــراع 
الروســــي – الأميركــــي – الأوروبــــي إلــــى 
الســــاحة الأفريقية مع تطــــورات الأحداث 
في الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة 

منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.
وهذا المســــتجد تجلى خــــلال اليومين 
الماضيــــين من زيــــارات مبعوثــــين غربيين 
إلــــى الســــودان بالتزامن مع زيــــارة وزير 
الخارجية الروسي ســــيرجي لافروف إلى 

الخرطوم.
الأربعــــاء  الخرطــــوم  لافــــروف  وزار 
والخميس، فيما زارها 6 مبعوثين غربيين 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي وفرنســــا وألمانيا 
والنرويــــج والمملكــــة المتحــــدة والولايات 

المتحدة.
وهــــذا التزاحــــم على الخرطــــوم جاء 
في ظــــل تنازع دولي بشــــأن ملفات عديدة 
بالمنطقة، خاصة الملف السوداني وهو من 
أهــــم الملفات التي تبــــدو مقلقة للعديد من 
دول المنطقة والولايــــات المتحدة وأوروبا، 
لأنه يشــــمل احتمال إقامة قاعدة عسكرية 
روسية على ســــاحل البحر الأحمر شرقي 

السودان.

وملـــف القاعـــدة الروســـية دائمـــا 
مـــا يخبو ليعـــود إلى الســـطح، في ظل 
حـــول  ســـوداني  وغمـــوض  تضـــارب 
مصيره، فتـــارة يُجمد وأخـــرى يحتاج 
للمراجعة وثالثة تحتاج الاتفاقية بشأنه 
لموافقـــة برلمانيـــة، بحســـب تصريحات 

مسؤولين سودانيين.
وقـــال لافروف الخميس إن بلاده في 
انتظار موافقة المؤسســـات التشـــريعية 
(البرلمانيـــة) في الســـودان على إنشـــاء 

القاعدة البحرية.
ونقلـــت وكالـــة ”اسوشـــيتد برس“ 
عن اثنين من المســـؤولين في الســـودان 
أن الجيـــش أكمـــل مراجعـــة اتفاق مع 
روســـيا لبناء قاعـــدة بحرية على البحر 

الأحمر.
وبحســـب المســـؤولين، فإن الاتفاق 
ينتظـــر تشـــكيل حكومة مدنيـــة وهيئة 
تشـــريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل 

حيز التنفيذ.
وأفاد المســـؤولان أن موســـكو لبت 
أحـــدث مطالب الســـودان، بمـــا في ذلك 

توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.

وقال أحد المســــؤولين “لقــــد أزالوا كل 
مخاوفنــــا… أصبــــح الاتفــــاق مقبــــولا من 

الجانب العسكري“.
ولــــم يقــــدم المســــؤولون المزيــــد مــــن 
التفاصيل وتحدثوا شــــريطة عدم الكشف 
عن هويتهــــم، فيما رفض متحدث باســــم 

الجيش السوداني التعليق.
والســــودان دون برلمان منذ أن أجبرت 
انتفاضة شــــعبية الجيش علــــى الإطاحة 

بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وكانــــت البــــلاد غارقة فــــي الفوضى 
السياسية منذ أن أدى انقلاب عسكري في 
أكتوبــــر 2021 إلى إخــــراج انتقالها قصير 

الأجل عن مساره.
ويســــمح الاتفــــاق لروســــيا بإنشــــاء 
قاعــــدة بحريــــة تضم مــــا يصل إلــــى 300 
جندي روســــي، والاحتفاظ في وقت واحد 
بمــــا يصل إلى أربع ســــفن بحرية، بما في 
ذلــــك ســــفن تعمــــل بالطاقــــة النووية، في 
البحر  على  الإســــتراتيجية  بورتســــودان 

الأحمر.
البحرية  وجــــود  القاعدة  وســــتضمن 
الروســــية فــــي البحــــر الأحمــــر والمحيط 
الهنــــدي وتجنيــــب ســــفنها الحاجــــة إلى 
رحلات طويلة للوصول إلى المنطقة، وفقا 
لفيكتــــور بونداريف قائــــد القوات الجوية 

الروسية السابق.
وفي المقابل، ســــتقوم روســــيا بتزويد 
السودان بالأســــلحة والمعدات العسكرية. 
ومن المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة 25 عاما، 
مع تمديدات تلقائية لمدة 10 سنوات إذا لم 

يعترض أي من الجانبين.
وفي مايو 2019 كشــــفت موســــكو عن 
بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول 

السفن الحربية إلى موانئ البلدين.
وصــــادق الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين في السادس عشر من نوفمبر 2020 
على إنشــــاء قاعــــدة بحرية في الســــودان 
قادرة على اســــتيعاب سفن تعمل بالطاقة 

النووية.

وفي التاســــع من ديسمبر 2020 نشرت 
الصحيفة الرسمية الروسية نص الاتفاقية 
حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية 
الروســــية علــــى البحر الأحمــــر، لـ“تعزيز 

السلام والأمن في المنطقة“.
وتنــــص الاتفاقية على إقامة منشــــأة 
بحرية روســــية قادرة على استقبال سفن 
حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 

300 عسكري ومدني.
ويمكن لهــــذه القاعدة اســــتقبال أربع 
سفن حربية في وقت واحد، وتُستخدم في 
عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين 

لأفراد أطقم السفن الروسية.
اتســــمت  الماضيــــة  الفتــــرة  وخــــلال 
القاعدة  بشــــأن  الســــودانية  التصريحات 
الروســــية بالتباين، وفــــق مراقبين، وكأن 
الخرطــــوم تســــتخدم موضــــوع القاعــــدة 
للمناورة في علاقاتها مع الغرب ولاسيما 

الولايات المتحدة.
بشأن  السودانية  التصريحات  وحتى 
زيارة لافروف اكتفــــت بالإعلان عن تناول 
وذات  الاقتصاديــــة  الثنائيــــة  القضايــــا 
الطابــــع الدولــــي، ولــــم تتطــــرق إلى ملف 

القاعدة الروسية.

وفــــي الثاني مــــن مــــارس 2022 عقب 
عودتــــه من موســــكو، قــــال نائــــب رئيس 
مجلس الســــيادة الانتقالي محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتــــي) إن بلاده ليســــت لديها 
مشــــكلة مع روســــيا أو أي دولة أخرى في 
ما يتعلق بإقامة قاعدة على ساحل البحر 

الأحمر، بشــــرط ألا تشــــكل تهديــــدا للأمن 
القومي.

وفي الأول من نوفمبر 2021 قال رئيس 
مجلس الســــيادة قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهــــان ”لدينــــا اتفــــاق مع روســــيا من 
ضمنه إنشــــاء قاعدة بحرية، ونتحدث فيه 
باستمرار ولدينا بعض الملاحظات نحتاج 
إلــــى إزالتهــــا (قبــــل التنفيــــذ).. ملتزمون 
بالاتفاقيات الدولية وســــنمضي في تنفيذ 

الاتفاق حتى النهاية“.
وفــــي الثاني مــــن يونيــــو 2021 أعلن 
عثمــــان  محمــــد  الجيــــش  أركان  رئيــــس 
الحسين أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية 
العســــكرية مع روســــيا، بما فيها القاعدة 

العسكرية على البحر الأحمر.
وفــــي الثاني عشــــر من يوليــــو 2021 
أعلنــــت وزيــــرة الخارجيــــة مــــريم المهدي 
أثنــــاء زيارتها لموســــكو أن بلادها تدرس 
اتفاقية إنشــــاء المركز اللوجستي الروسي 
على ســــاحل البحر الأحمر، وهو جزء من 
اتفاق وقعته الحكومة السابقة، لكن لم تتم 
المصادقة عليه بعد من المجلس التشريعي 

(البرلمان).
وفــــي مايو 2021 ذكرت وســــائل إعلام 
إقليميــــة ودوليــــة أن الخرطــــوم جمــــدت 
اتفاقياتهــــا مع روســــيا، بما فيها إنشــــاء 
قاعدة عسكرية شمالي مدينة بورتسودان، 
بينمــــا نفت موســــكو أن تكــــون الاتفاقية 

جُمدت.
ولدى الســــودان ســــاحل علــــى البحر 
الأحمــــر يمتد على مســــافة تتجــــاوز 700 
كلم، ويوجد عليه ميناء بورتسودان، وهو 
الميناء الرئيسي للبلاد ويمثل منفذا بحريا 
إســــتراتيجيا لعــــدة دول مغلقة ومجاورة 

مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.
كما يقع الســــودان في منطقة تتســــم 
الأفريقــــي  القــــرن  بــــين  بالاضطرابــــات 
والخليج العربي وشمال أفريقيا، ما يمثل 
أهمية لمساعي واشنطن وموسكو للحفاظ 
على مصالحهما في تلك المناطق الحيوية.

ويقــــول الكاتــــب والمحلل السياســــي 
إلــــى  لافــــروف  زيــــارة  إن  رزق  عبداللــــه 
الخرطــــوم المتزامنة مع زيــــارة المبعوثين 
المتميــــزة  المكانــــة  ”توضــــح  الغربيــــين 
للســــودان“ وتعكــــس أنــــه أصبــــح ”حلبة 

صراع دولية“.

وأضــــاف ”خاصــــة أن وجــــود الوفــــد 
الأوروبي الأميركي فــــي ذات وقت وصول 
ل حالــــة تشــــويش وإرباك  لافــــروف شــــكَّ
وضغــــط على الحكومة مــــن الخوض أكثر 
في قضايا حساســــة حملها لافروف وعلى 

رأسها القاعدة العسكرية“.
واعتبــــر رزق أن ”زيــــارة لافروف تمت 
في وقت يمر فيه الســــودان بأسوأ حالاته، 
حيث يفتقر للإدارة الحكومية الفاعلة، مما 
أوجد فراغا في السلطة تشغله الفوضى“.

وبوساطة أفريقية وأممية تُبذل جهود 
لمعالجة أزمة سياسية سودانية متواصلة 
منــــذ أن فــــرض البرهــــان فــــي الخامــــس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر 2021 إجــــراءات 
اســــتثنائية اعتبرها الرافضــــون ”انقلابا 
عســــكريا“ على المرحلــــة الانتقالية، بينما 
قــــال هو إنها تهدف إلى ”تصحيح مســــار 

المرحلة الانتقالية“.
ومشــــيرا إلى المعلن مــــن أن الجانبين 
الســــوداني والروســــي بحثــــا العلاقــــات 
الثنائيــــة والإقليمية والدوليــــة، قال رزق 
إن ”القضايا الثنائية التي يمكن الإشــــارة 
إليها في هــــذه المباحثات تتمثل في علاقة 
السودان بشركة فاغنر الأمنية (الروسية)، 
وتصديــــر الذهــــب إلى روســــيا، والقاعدة 
العســــكرية علــــى البحــــر الأحمــــر ضمن 

مشروع اتفاق أمني واسع“.
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القاعدة تضمن وجود 

البحرية الروسية في البحر 

الأحمر والمحيط الهندي 

وتجنب سفنها رحلات 

طويلة إلى المنطقة

 إسطنبول/ دمشق - بعيدا عن مشاهد 
الدمــــار واســــعة النطاق التــــي نجمت عن 
الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا 
الأســــبوع الماضي، من المتوقع أن تتسبب 
الآثــــار المترتبة عليه فــــي إحداث تغييرات 
في التفاعلات السياسية بكل من البلدين.

ويقول الباحــــث الأميركي هنري جيه 
باركي، أســــتاذ العلاقات الدولية بجامعة 
ليهــــاي وزميل كبير في شــــؤون الشــــرق 
الخارجية  العلاقــــات  بمجلــــس  الأوســــط 
الأميركي، إن من السابق لأوانه التأكد من 

التداعيات الكاملة للزلزال.
وأوضــــح باركي أن في ســــوريا ضرب 
الزلــــزال وتوابعــــه إدلب، المنطقــــة الأكثر 
دمارا جــــراء الحــــرب الأهلية فــــي البلاد 
وواحــــدة من آخر الأراضي التي تســــيطر 
عليها المعارضة. ويضيــــف هذا المزيد من 
البــــؤس، خاصة وأن الحكومة الســــورية 
ستعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على 

حساب السكان المتضررين.
ويضيــــف باركي أن مــــن المفارقات أن 
تركيا، التي تقع على نفس خطوط الصدع 
الجيولوجــــي مثل ســــوريا، هــــي الخصم 
الرئيســــي لدمشــــق في نفس المنطقة التي 
ضربهــــا الزلــــزال. ومع ذلــــك، كانت تركيا 
تناور مؤخرا لإصلاح علاقاتها مع سوريا. 
ويمكن أن توفر الكارثة المشــــتركة الذريعة 

اللازمة للإسراع بهذه العملية.

وتحملت إدلب وطــــأة الكارثة. وحتى 
الآن، وفي ظــــل اقتصار مســــاعدات الأمم 
المتحــــدة علــــى معبر حــــدودي واحد، كان 
تدفــــق إمــــدادات الإغاثــــة إلــــى المناطــــق 

المتضررة في سوريا ضئيلا، أو منعدما.
واتهمــــت منظمة ”الخــــوذ البيضاء“، 
وهي المنظمــــة غير الحكومية الرئيســــية 
العاملــــة في المنطقــــة، الأمم المتحدة بعدم 
تقديم مســــاعدات كافية. وسوف تستسلم 

حكومة الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد 
لإغراء استغلال هذه الكارثة لإعادة توحيد 

البلاد تحت سيطرتها.
وقد أشار الأســــد بالفعل إلى أنه يريد 
تنسيق جميع عمليات الإغاثة مع الحكومة 
المركزية في دمشق، رغم أنه لا يسيطر على 

مناطق السكان الأكثر تضررا.
ولتســــهيل جهــــود الإغاثــــة، يجــــري 
مســــؤولو الحكومــــة ومنظمــــة الصحــــة 
العالمية مناقشــــات حول إعــــادة فتح معبر 

حدودي مغلق منذ عام 2013.

درس الزلزال

يقـــول باركـــي إن علـــى الرغـــم مـــن 
التأكيـــدات المتكررة بأن تركيـــا قد تعلمت 
الدرس مـــن زلزال عام 1999، يشـــير حجم 
الكارثـــة الحالية إلى أن الســـلطات كانت 
مقصـــرة تمامـــا فـــي اســـتعداداتها. ومن 
الواضح أن المليـــارات من الليرات التركية 
التي جمعتها الحكومـــة من خلال ضريبة 
خاصة تتعلـــق بالزلازل، لم تســـتخدم في 
تعزيز البنية التحتيـــة للمنطقة المتضررة 
أو قـــدرات نظام الاســـتجابة للطوارئ في 

البلاد.
وفــــي الواقــــع، تم تخفيــــض ميزانية 
هيئــــة إدارة الكوارث والطــــوارئ ”أفاد“، 
وهي منظمة الإنقاذ الرئيســــية في البلاد، 
بنســــبة 33 في المئة في الميزانية الوطنية 

لعام 2023.
والأســــوأ مــــن ذلك هو قــــرار صدر في 
عام 2018 يتضمن عفوا يضفي الشــــرعية 
على وضــــع الآلاف من المباني التي أقيمت 
بشكل غير قانوني، دون وثائق أو عمليات 

تفتيش مناسبة.
وكل ما كان على السكان فعله هو دفع 
غرامة، عززت ببساطة خزائن الدولة. وفي 
عام 2019 وخلال زيــــارة لكهرمان مرعش، 
مركــــز الزلزال، أعلــــن الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان بفخر أن من خلال هــــذا العفو، 
”حلــــت الحكومــــة مشــــكلة 144 ألفــــا و556 

مواطنا من مرعش وحدها“.
وفــــي الواقــــع، لــــم تكــــن ”المشــــكلة“ 
بالنســــبة لــــه هي أن المواطنين يعيشــــون 

في مســــاكن ســــيئة البناء وغير مستقرة، 
بــــل كانــــت عــــدم قدرتهم علــــى الحصول 
على وثائق ملكيــــة للمباني التي وصفت 
بأنها ”غير قانونية“. وبجرة قلم بسيطة، 
أصبحت هذه الإنشاءات آمنة بشكل فعال، 

ولكن الزلزال أثبت غير ذلك.
وكانــــت اســــتجابة الإغاثــــة مــــن قبل 
التنســــيق  ســــيئة  التركيــــة  الســــلطات 
ومتأخــــرة، ولا تــــزال هنــــاك العديــــد من 
المناطــــق المنكوبة في انتظــــار الإمدادات 

والمتطوعين.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، كانـــت 
استجابة المجتمع المدني مثيرة للإعجاب، 
فقد تدفق المتطوعون، وطرود المساعدات 
من أنحاء البلاد، مع أخذ السكان المحليين 
زمام المبادرة لإنقاذ الضحايا. وقد لخص 
الأســـتاذ المســـاعد في جامعة كردســـتان 
هيوليـــر أرزو يلماز الأمر ببســـاطة حين 

قال ”لا توجد دولة، ولكن يوجد شعب“.
ويـــرى باركـــي أن مـــن الواضح أن 
ضخامـــة الكارثـــة هزت أردوغـــان، وقد 

استغرق الأمر منه بعض الوقت للظهور 
علنـــا، وركـــزت الكثير مـــن تصريحاته 
ورحلاتـــه عبـــر المناطـــق المنكوبة على 

حماية الدولة وإدارته.
وكمـــا هو متوقـــع، بدأ فـــي البحث 
عن ”المذنـــب“، أي البنائين وممارســـي 
أعمال النهـــب الذين يمكن أن يوجه لهم 
أصابع الاتهام، وبالتالي دفع اللوم إلى 

بعيد.
ويضيف أن مـــن الصعب تصور أن 
المنطقة يمكن أن تتعافى بما يكفي لإجراء 
الانتخابات. وأوضح أن التحدي لا يكمن 
فقط في دمار الممتلكات والخســـائر في 
الأرواح، ولكن أيضـــا حقيقة أن العديد 
من الســـكان من المرجـــح أن يتفرقوا في 
أنحـــاء تركيا بحثا عن مأوى مع العائلة 

والأصدقاء.
من بـــين الولايات الأربـــع المنكوبة: 
وهاطـــاي  عنتـــاب  وغـــازي  أديامـــان 
وكهرمان مرعش، لم يفـــز حزب العدالة 
أردوغـــان  يتزعمـــه  الـــذي  والتنميـــة 

بأغلبيـــة الأصـــوات فـــي الانتخابـــات 
البرلمانيـــة لعام 2018 إلا في واحدة، هي 

هاطاي.
إن المشكلة التي تواجه أردوغان هي 
أنه لا يستطيع سوى تأجيل الانتخابات 
إلى الثامن عشـــر مـــن يونيو، وهو آخر 
موعد ممكن على الإطلاق، ومدة الشـــهر 
الإضافي لن تحسن بشكل كبير الظروف 

على الأرض.

تداعيات سياسية

ينص الدســـتور على أنه فقط خلال 
حالـــة الحرب يمكن تأجيـــل الانتخابات 
لمـــدة تصـــل إلـــى عـــام. ومع ذلـــك، ألمح 
أردوغان إلى أن هذه الانتخابات يمكن أن 
تجرى بعـــد عام من الآن، مع الانتخابات 

البلدية المقررة.
ويتمتـــع الرئيـــس بســـيطرة كاملـــة 
والمجتمـــع،  الدولـــة  مؤسســـات  علـــى 
وخاصـــة القضـــاء. لذلـــك قد يكـــون من 

الممكـــن لـــه أن يبتكـــر حـــلا يصـــب في 
صالحه.

ومـــع ذلك، من الصعب تقييم مســـار 
الهـــزات الارتداديـــة السياســـية لهـــذا 
الزلزال، حيث مـــن المتوقع حدوث المزيد 
من التوابع السياســـية مستقبلا، وليس 
من المرجح أن تكون في خط مستقيم، أو 

يمكن التنبؤ بها.
وفي ظل مشاكل اقتصادية لا تعد ولا 
تحصـــى تواجهها البـــلاد، كان أردوغان 
بالفعـــل يواجـــه أصعب معركـــة لإعادة 
انتخابـــه في حياتـــه قبل الزلـــزال، على 
الرغـــم من أنه بدا أنـــه يحتفظ بأرضيته 
من خـــلال التلاعـــب بالنظـــام القانوني 
والسياســـيين  المعارضين  على  والقضاء 

والأحزاب.
ومـــن المؤكـــد أن الزلـــزال ســـيقلب 
حســـابات الناخبين رأســـا علـــى عقب. 
وعلى الرغم من مهاراته السياسية، فإن 
أردوغان يواجه تسونامي من السخط لا 

يعرف الرحمة.

توفر الكارثة المشتركة بين تركيا وسوريا، حسب مراقبين، أرضية ملائمة 
للإسراع في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق الذي بدأ بالفعل. ويشير 
محللون إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يمثل ورقة رابحة لنظيره 
التركي رجــــــب طيب أردوغان الذي يواجه موجة من الســــــخط الانتخابي 

جراء تداعيات الزلزال.

مصالح متبادلة في التطبيع

هل وافق الجيش السوداني على القاعدة الروسية مقابل أسلحة ومعدات

تمدد روسي في السودان يربك الغرب

تركيا الخصم الرئيسي 

لدمشق في المنطقة 

التي ضربها الزلزال

هنري جيه باركي

القاعدة العسكرية 

على رأس زيارة لافروف 

إلى الخرطوم

عبدالله رزق

تبعات الزلزال تعيد تشكيل ملامح سياسات سوريا وتركيا
الكارثة المشتركة توفر أرضية ملائمة للإسراع في تطبيع العلاقات



 لنــدن - تـــدرس الحكومـــات ســـبل 
التحـــول إلـــى اســـتخدم الهيدروجـــين 
كوقود للمســـاعدة على حل أزمة الطاقة 
التي يشـــهدها العالم منذ بداية الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، وللتخفيف من 
حدة الانبعاثات الناتجة عن اســـتخدام 

الوقود الأحفوري.
وفـــي حـــين يتحـــدث الجميـــع عن 
محتمل  كغـــاز  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
ومهم في عملية انتقال العالم بعيدا عن 
الوقـــود الأحفوري، يتجاهـــل الكثيرون 
الهيدروجـــين الوردي الـــذي يتم إنتاجه 

باستخدام الطاقة النووية.
 وتناقـــش الحكومـــات فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم اليـــوم مســـألة الطاقة 
النووية مرة أخرى، وتنتشر خطط لبناء 
العديد مـــن محطات الطاقة الجديدة في 

جميع أنحاء العالم.
 ويتسارع هذا التحول إلى حد كبير 
نتيجـــة الصراع بين روســـيا وأوكرانيا 
وما خلّفه مـــن انعدام أمن الطاقة، حيث 
أبرزت التطورات اعتماد دول العالم على 
عدد قليل من القوى لسد احتياجاتها من 

النفط والغاز.
وتتطلـــع عـــدة بلـــدان إلـــى تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي مـــن الطاقة، مـــع توفّر 
مجموعـــة واســـعة من خيـــارات الطاقة 

المتجددة على الطاولة الآن.
وتتساءل الكاتبة 

فيليسيتي برادستوك في 
مقال ضمن موقع أويل 

برايس عمّا إذا كان 
بالإمكان أن يصبح 

الهيدروجين الوردي 
أحد مصادر الطاقة 

الرئيسية في المستقبل؟
وتتسابق الشركات خلال 

السنوات الأخيرة لتطوير 
مشاريع الهيدروجين الأخضر 

من أجل ضمان قدرتها لتنافسية، 
حيـــث تبحث عـــدة بلدان عـــن بدائل 

ووقـــود  والديـــزل  الطبيعـــي  للغـــاز 
الطائرات.

الأخضر  الهيدروجـــين  إلـــى  ويُنظر 
على أنـــه مصـــدر طاقة متجـــددة يمكن 
اعتماده لاستبدال الوقود الأحفوري في 

عدد من المجالات.
وبينمـــا يعتمد إنتـــاج الهيدروجين 
الرمـــادي والأزرق على الغـــاز الطبيعي، 

يعتمد الهيدروجين 
الأخضر على 

التحليل الكهربائي المدعوم 
من مصادر الطاقة المتجددة، 
بتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين.

إنتـــاج  يكـــون  المقابـــل،  فـــي   
الهيدروجين الـــوردي بالطاقة النووية، 

مما يجعلـــه خاليا من الكربـــون. لكنه 
ليس أخضر من الناحية الفنية بســـبب 
تصنيف الطاقة النووية على أنها غير 

متجددة.
ولا تـــزال معظـــم عمليـــات إنتـــاج 
الهيدروجـــين اليوم تعتمـــد على الغاز 
الطبيعي، حيث أن عمليات اســـتخراج 

الهيدروجين الخضراء تبقى مكلفة.
وشكل إنتاج الهيدروجين منخفض 
الانبعاثات أقل من 1 في المئة 
من إنتاج الهيدروجين في 
جميع أنحاء العالم سنة 
2021، وفقا لوكالة الطاقة 

الدولية.
وترى راشيل روثمان، وهي 
المديرة المشاركة لمركز غرانثام 
للمستقبل المستدام بجامعة شيفيلد، 
أن الهيدروجـــين الوردي يمكن أن يوفر 
بديلا للهيدروجين الأخضر الذي تشتد 
الحاجة إليه، مما يدعم توسع الصناعة 

السريع.

وقالت ”ســـتحصل على الهيدروجين 
لكـــن  المـــاء.  قســـمت  إذا  والأكســـجين 
هـــذا التقســـيم يتطلـــب طاقـــة. وينتج 
الهيدروجـــين الـــوردي عـــن فصـــل الماء 
باســـتخدام الطاقة النوويـــة. لذلك، فإن 
النظام منخفـــض الكربون، لأنه لا يوجد 
كربـــون فـــي المـــاء… ويعـــود انخفاض 

الكربون إلى النووي“.
فرنســـا  كهربـــاء  شـــركة  وتناقـــش 
(أي دي أف) فكـــرة إنتـــاج الهيدروجين 
الوردي في محطة سيزويل سي النووية 
الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية 
التي تبلغ ســـعتها 3.2 غيغاوات، وتعود 

ملكيتها إلى الشركة المذكورة.
وكتبت المؤسســـة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أنهـــا تـــدرس كيفيـــة إنتـــاج 

الهيدروجين بعدة طرق في المحطة.
وأضافـــت ”أولا، يمكـــن أن تســـاعد 
العمليـــة علـــى تقليل الانبعاثـــات أثناء 
إنشـــاء محطة الطاقـــة. ثانيـــا، بمجرد 
تشغيل المحطة نأمل في استخدام بعض 

الحـــرارة التي تولدهـــا (جنبا إلى جنب 
مـــع الكهرباء) لجعـــل الهيدروجين أكثر 

كفاءة“.
يلعـــب  أن  الشـــركة  وتتوقـــع   
الهيدروجـــين المنتج باســـتخدام الطاقة 

النووية دورا رئيسيا في هذا التحول.
الأميركيـــة  الطاقـــة  وزارة  وتنفـــق 
خفـــض  علـــى  للمســـاعدة  المليـــارات 
التكاليـــف وزيـــادة حجـــم الهيدروجين 
النظيـــف، وتتطلع إلى إنشـــاء المحطات 

النووية في البلاد لدعم الإنتاج.
 ويمكن للمفاعلات النووية التقليدية 
والمتقدمـــة توفيـــر الحـــرارة والكهرباء 
المستمرين واللازمين لإنتاج الهيدروجين 

منخفض الانبعاثات.
 وتعتقـــد وزارة الطاقة أن هذا يمكن 
أن يســـاعد أيضـــا علـــى حشـــد الدعـــم 
لتطوير محطات نووية جديدة. وتشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن مفاعلا بقـــوة ألف 
ميغـــاوات يمكـــن أن يدعـــم إنتـــاج 150 

ألف طن من الهيدروجين سنويا.

ويمكن استخدام هذا الهيدروجين في 
الأســـمدة وتكرير النفـــط وإنتاج الصلب 
ومعدات معالجة المـــواد ومركبات خلايا 
الوقـــود والوقـــود الاصطناعـــي المحايد 

للكربون.

وطوّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
برنامـــج التقييم الاقتصادي للهيدروجين 
مـــن أجل تطويـــر مشـــاريع الهيدروجين 
الوردي فـــي جميع أنحـــاء العالم. وهي 
أداة مجانيـــة تقيّـــم اقتصاديـــات إنتاج 

الهيدروجين الوردي على نطاق واسع.
وفي الآن نفسه تعاونت وكالة الطاقة 
النوويـــة ومعهد الطاقة النووية ومختبر 
أيداهـــو الوطنـــي ومؤسســـة الإمـــارات 
للطاقة النوويـــة والوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة وأعضـــاء غيـــر حكوميـــين مـــن 
كنـــدا وفنلندا وفرنســـا واليابان وكوريا 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة 
المتحـــدة والولايـــات المتحدة، فـــي تقرير 
اقتصـــاد  فـــي  النوويـــة  للطاقـــة   2022
الهيدروجـــين، علـــى تشـــجيع المســـاعي 
الهادفة إلـــى تطوير المزيد من مشـــاريع 

الهيدروجين الوردي.
وتشـــمل الفوائد الرئيسية لاستخدام 
الطاقـــة النووية في إنتـــاج الهيدروجين 
والتقليـــل  الإنتـــاج  تكاليـــف  خفـــض 
مـــن الانبعاثـــات عبـــر توليـــد الكهرباء 
باســـتخدام الطاقة النووية لتحليل الماء 

وإنتاج الهيدروجين الوردي.
 وبينمـــا يتواصل إنتاج الهيدروجين 
الأخضر عبر اســـتخدام مصـــادر الطاقة 
المتجـــددة بمعامل قـــدرة 20 إلـــى 40 في 
المئـــة، يســـتخدم الهيدروجـــين الـــوردي 
الطاقة النووية بمعامل قدرة 90 في المئة، 

مما يساهم في خفض التكاليف.
كمـــا يُعتقـــد أن البصمـــة الكربونية 
الناتجة عـــن الهيدروجين الوردي مماثلة 
لتلك التي يخلّفهـــا الهيدروجين الأخضر 

باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب  فيليسيتي برادستوك ”على 
الرغـــم من قلة الحديث عـــن الهيدروجين 
الوردي في الوقـــت الحالي، من المحتمل 
أن نشـــهد ارتفاعـــا كبيـــرا في مشـــاريع 
الهيدروجين التي تعمل بالطاقة النووية 
فـــي الســـنوات القادمـــة، حيـــث تتطلع 
الحكومات مـــرة أخرى إلى زيادة طاقتها 
النوويـــة كجـــزء من مشـــاريعها للتحول 

الأخضر“.
 وتابعـــت ”مـــن المرجح أن يكتســـب 
الهيدروجين الوردي زخما بنفس الطريقة 
التـــي اكتســـبها الهيدروجـــين الأخضر، 
حيث تسعى شركات الطاقة والحكومات 
في جميـــع أنحاء العالم إلى إيجاد بدائل 
للوقود الأحفـــوري، مع بقاء الهيدروجين 
وقـــودا متعـــدد الاســـتخدامات لمجموعة 

متنوعة من الصناعات“.
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 لنــدن - يخشـــى محللـــون مـــن أن 
تؤدي زيادة الطلـــب على الهيدروجين 
لتعويض الطاقـــة الناتجة عن الوقود 
الأحفوري إلى زيادة ندرة موارد المياه 
العذبة المحدودة، لكن اكتشـــافا جديدا 
الهيدروجين  اســـتخراج  علـــى  يقـــوم 
الأخضـــر مـــن ميـــاه البحر يحـــدّ من 

المخاوف.
وقـــاد البروفيســـور شـــيزانغ كياو 
من جامعة أديلايد والأســـتاذ المســـاعد 

ياو زينغ من كلية الهندســـة الكيميائية 
فريقا دوليا نجح في تقسيم مياه البحر 
دون معالجة مسبقة لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر.
وقال كيـــاو ”قســـمنا ميـــاه البحر 
وهيدروجين  أكســـجين  إلـــى  الطبيعية 
بكفـــاءة تقـــارب 100 فـــي المئـــة لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل 
الكهربائـــي، باســـتخدام محلل تجاري 

كان محفزا رخيصا“.

ونشــــر الفريــــق البحــــث فــــي مجلة 
”ناتــــورال إينرجــــي“. وكان المحفــــز غير 
الثمين هو أكســــيد الكوبالت مع أكســــيد 

الكروم على سطحه.
وقــــال زينغ ”اســــتخدمنا مياه البحر 
كمــــادة وســــيطة دون الحاجــــة إلــــى أي 
عمليات معالجة مســــبقة مثــــل التناضح 
العكســــي أو التنقية أو الطــــرق القلوية. 
وكان أداء المحلــــل الكهربائــــي التجــــاري 
مع المحفــــزات قريبــــا مــــن أداء محفزات 

البلاتين/الإيريديــــوم التي تعمل في مادة 
أولية مــــن الماء منــــزوع الأيونــــات عالي 
النقاء. نواصل تشغيل المحلل الكهربائي 
الحالــــي بمحلول إلكتروليــــت مائي عالي 
النقــــاء. وســــتؤدي زيــــادة الطلــــب على 
الهيدروجــــين إلى أن يعــــوض جزئيا أو 
كليا الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري 
إلــــى زيادة نــــدرة مــــوارد الميــــاه العذبة 

المحدودة بالفعل“.
لكــــن مياه البحر تبدو موردا لا حصر 
له وتعتبر مــــن الإلكتروليتات الطبيعية. 
ويعــــدّ هــــذا عمليــــا أكثــــر بالنســــبة إلى 
المناطق ذات الخطوط الساحلية الطويلة 
والمتمتعة بوفرة أشعة الشمس. إلا أنه لن 
يكون عمليا في المناطــــق التي تندر فيها 

مياه البحر.
ولا يـــزال التحليـــل الكهربائـــي لمياه 
البحـــر في مرحلة مبكرة مقارنة بالتحليل 
الكهربائي للمياه النقية بسبب التفاعلات 
الجانبيـــة للقطـــب الكهربائـــي والتـــآكل 
الناتج عن تعقيدات استخدام مياه البحر.

وأشــــار زينغ إلى أنه ”من الضروري 
دائمــــا معالجة المياه غيــــر النقية لنعتمد 
المحلــــلات الكهربائيــــة التقليدية بما في 
ذلك تحليــــة المياه وإزالــــة الأيونات، مما 
يزيد من كلفة التشــــغيل والصيانة. يوفر 
عملنا حلا للاســــتفادة المباشرة من مياه 
البحــــر دون أنظمــــة المعالجــــة المســــبقة 
والإضافة القلوية، مما يُظهر أداء مشابها 

لأداء المياه النقية“.
وســــيعمل الفريق على توسيع نطاق 
النظام باســــتخدام محلــــل كهربائي أكبر 
بحيــــث يمكن اســــتخدامه فــــي العمليات 
التجاريــــة مثل توليد الهيدروجين لخلايا 

الوقود وتوليف الأمونيا.

وقـــال بريان ويســـتنهاوس الكاتب 
في موقـــع أويل برايـــس الأميركي ”إذا 
تكررت العملية بنجاح مماثل، فسيكون 
الاختـــراق العلمي مهما. حيث لا يعتمد 
علـــى معادن ثمينة. لكـــن الكوبالت رغم 
أنه ليس نـــادرا جدا إلا أنه ليس وفيرا، 
وغالبـــا مـــا يكون شـــراؤه مـــن مناطق 
تنتشـــر فيهـــا عمالة الأطفـــال. وهذا ما 
يتـــرك مســـتقبل الكوبالـــت عالقـــا في 

انتظارالتقييم“.

وأضـــاف ”إذا ثبتـــت كفـــاءة هـــذا 
البحث، ســـيرتفع الطلب على الكوبالت 
بشكل صاروخي وسيصبح أكثر كلفة“.

والأمـــر الثاني هو أن مصدر الطاقة 
لا يُناقـــش، مع إبقـــاء تفاصيل عملياته 
غيـــر علنيـــة رغـــم أن مدخـــلات الطاقة 
كهربائيـــة بالتأكيد والكفـــاءة قريبة من 

100 في المئة.
وتابـــع ”لكـــن احتمال خفـــض كلفة 
مصدر المياه بشكل كبير وعدم استخدام 
المعادن الثمينة يخلق ســـببا لكثير من 
الترقـــب. فلنأمـــل أن تكـــون الخطوات 
التالية قابلة للحـــل بتكاليف منخفضة 
ولا تتطلب عقودا من المناورة السياسية 

لتحقيق النتائج المرجوة“. لا قلق بعد الآن على ندرة المياه العذبة

الهيدروجين الأخضر.. الآن من مياه البحر المالحة

ولة الآن.
بة

وك في
ويل 

ن 

ي 
ة 

تقبل؟
ركات خلال 
 لتطوير

جين الأخضر 
رتها لتنافسية،

ة بلدان عـــن بدائل 
ق زل ال

الرمـــادي والأزرق على الغـــاز الطبيعي، 

يعتمد الهيدروجين 
الأخضر على

التحليل الكهربائي المدعوم
من مصادر الطاقة المتجددة، 
بتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين.
ا إنت ن ك ل المقا ف

الهيدروجـــين
الطبيعي، ح
الهيدروجين
وشكل
الا

و
المد
للمستقبل
أن الهيدروج
بديلا للهيدر
ه إل ة الحا

الهيدروجين
ثورة الهيدروجين الوردي قادمة

خلو هيدروجين الطاقة النووية من الكربون يجعله البديل الأمثل للوقود الأحفوري
يتوقــــــع محللون أن يتحــــــول تركيز 
المصنعة  والشــــــركات  الحكومــــــات 
الكبرى نحــــــو الهيدروجين الوردي 
ــــــدل الهيدروجــــــين الأخضر الذي  ب
ــــــع كبديل للوقود  يتحدث عنه الجمي
ــــــى كونه أنظف  الأحفوري، نظرا إل
وأقل تلويثا للهــــــواء باعتباره خاليا 

من الكربون.

الحكومات تسعى إلى 

زيادة طاقتها النووية 

كجزء من التحول الأخضر

فيليسيتي برادستوك

عصر

ألوان مختلفة

إذا نجح استخراج 

الهيدروجين من مياه 

البحر، سيرتفع الطلب على 

الكوبالت بشكل صاروخي 

وسيصبح أكثر تكلفة
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تمرّ اليوم الذكرى الـ18 لاغتيال 
رفيق الحريري في الرابع عشر 
من شباط – فبراير 2005. يتبينّ مع 

مرور الوقت أمران. أولهما أن تفجير 
موكب رفيق الحريري ورفاقه، في 

مقدمهم النائب باسل فليحان، كان 
تفجيرا للبنان. يؤكّد ذلك ما آل إليه 

البلد الذي بات مصيره مطروحا. 
الأمر الآخر أن اغتيال رفيق الحريري 

كان مرتبطا بتطورات على الصعيد 
الإقليمي. أبرز هذه التطورات تسليم 
إدارة جورج بوش الابن العراق على 

صحن من فضّة إلى ”الجمهورية 
الإسلامية“ في إيران.

كان تسليم العراق إلى إيران، في 
العام 2003، بمثابة زلزال سياسي 

ما زالت تفاعلاته مستمرّة إلى 
اليوم. سمح ذلك بالانطلاقة الجديدة 

للمشروع التوسّعي الإيراني الذي 
نشهد يوميا فصوله لبنانيا وسوريا 

وعراقيا ويمنيا. توقف اندفاع ذلك 
المشروع في ضوء الحرب العراقية 

– الإيرانية بين 1980 و1988، وهي 
حرب انتهت بشبه انتصار عراقي. 

لكنّ قرار الإدارة الأميركية باجتياح 
العراق عسكريا سمح بانتصار 

إيراني على العراق أدّى إلى اختلال 
لتوازن إقليمي لم تشف منه المنطقة 

إلى اليوم. يبدو هذا الاختلال 
مرشحا للاستمرار، خصوصا في 

ظل التدهور الداخلي في إيران. 
هناك نظام اسمه ”الجمهورية 

الإسلامية“ لم يفعل يوما غير 
الهرب من أزمته الداخلية إلى خارج 

حدوده.
من يقارن بين ما كان عليه لبنان 
في عهد رفيق الحريري وبين وضعه 

حاليا، يكتشف إلى أي درجة كان 
مهمّا التخلّص من الرجل. كان الهدف 

واضحا ويزداد وضوحه مع مرور 
الزمن. مطلوب أن يصبح لبنان بلدا 

بائسا كي يسهل وضع اليد الإيرانية 
عليه من جهة وتهجير أهله، خصوصا 
المسيحيين منهم من جهة أخرى. هؤلاء 
المسيحيون عادوا مع غيرهم بعشرات 

الآلاف بمجرد عودة الحياة إلى بيروت 
ابتداء من العام 1992 وتشكيل رفيق 

الحريري حكومته الأولى.

لا بد من امتلاك ما يكفي من 
الشجاعة التي تسمح بإجراء مقارنة 
بين ما كانت عليه بيروت ولبنان في 

عهد رفيق الحريري، الذي لم يدم 
طويلا، وما يشهده لبنان اليوم من 

مآسٍ.

يظلّ السؤال اللغز منذ اغتيال 
رفيق الحريري أين كانت مصلحة 

بشار الأسد في تغطية الجريمة التي 
بات معروفا من نفذها، في ضوء 

ما كشفته المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان. حددت المحكمة في تحقيقاتها، 

بالتفاصيل المملة، من نفّذ الجريمة 
ومن خطّط لها. هل يكفي الحقد على 
الرجل والغيرة منه كي يُقدم النظام 

السوري على مثل هذه الخطوة التي 
أدّت في نهاية المطاف إلى خروجه 
عسكريا وأمنيا من لبنان وحلول 

”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني مكانه؟
تظلّ عبارة ”شكرا سوريا“ التي 

قالها حسن نصرالله في تظاهرة 
الثامن من آذار – مارس 2005، بعد 

ثلاثة أسابيع على اغتيال رفيق 
الحريري، مفتاح فهم مرحلة ما بعد 

تنفيذ الجريمة. أراد الأمين العام 
لـ“حزب الله“ شكر النظام السوري 

على توفيره الغطاء المطلوب الذي أدّى 
إلى الخروج السوري من لبنان وبداية 

العصر الإيراني فيه. هذا كلّ ما في 
الأمر. هناك نظام سوري تحوّل إلى 

تابع لإيران في اليوم الذي خلف فيه 
بشار الأسد والده، غير مدرك بعض 

البديهيات من نوع أنّ ازدهار بيروت 
من ازدهار دمشق وازدهار دمشق من 

ازدهار بيروت.
كان اغتيال رفيق الحريري نقطة 

تحوّل على الصعيدين اللبناني 
الإقليمي في آن. لم تكتف إيران بتنفيذ 

انقلاب واحد في لبنان عبر تفجير 
موكب الرجل. أتبعت ذلك بسلسلة 

اغتيالات استهدفت شخصيات محددة 

وصولا إلى فرض ميشال عون، الذي 
لم يكن سوى أداة إيرانية، رئيسا 

للجمهورية.
من اغتيال رفيق الحريري وصولا 

إلى شرذمة السنّة وتفريغ لبنان 
من مسيحييه وما رافق ذلك كلّه من 

حملات تستهدف تهميش الدروز، 
وصل لبنان إلى مرحلة الاستسلام 

أمام الاحتلال الإيراني. هل يستسلم 
فعلا؟ ما تحقّق في حرب صيف العام 
2006 كان انتصارا لـ“حزب الله“، أي 
لإيران على لبنان. لم تكن تلك الحرب 

التي تلاها الاعتصام في بيروت، وهو 
اعتصام شارك فيه أنصار ميشال عون 

وجبران باسيل كخطوة في طريق 
تقديم أوراق اعتمادهم إلى ”حزب 
الله“، سوى دليل آخر على الحقد 

والحسد. الحقد على بيروت وعودة 
لبنان أولا وأخيرا.

إذا كان من كلمة حقّ تقال، فإنّ 
سعد رفيق الحريري، بذل كلّ ما 
يستطيع من أجل إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه ومنع العزلة العربية والدولية 
للبنان، وهي عزلة لن يعوضها رئيس 

فرنسي اسمه إيمانويل ماكرون لا 
يمتلك الأدوات التي تسمح له بتنفيذ 
سياسته. أكثر من ذلك، يتبينّ كلّ يوم 

من خلال تسلسل الأحداث إلى أي حد 
هناك جهل فرنسي بالمنطقة العربية، 

بما في ذلك شمال أفريقيا!
أدرك سعد الحريري باكرا أنّ لبنان 
لم يعد مسألة لبنانية، بل أنّ مستقبل 
البلد مرتبط بتطورات إقليمية يصعب 

التكهن بها. فضّل البقاء بعيدا عن 
السياسة، أقلّه في الوقت الحاضر. 

كان قراره حكيما خصوصا في 
ضوء شراسة المشروع التوسعي 

الإيراني الذي يعبّر عنه ذلك الإصرار 
على تدمير كلّ المقومات اللبنانية… 
واكتشاف أميركا أخيرا مدى عمق 

العلاقة بين نظام ”الجمهورية 
الإسلامية“ وفلاديمير بوتين. هناك 

عالم جديد تصنعه الحرب الأوكرانية 
وهناك شرق أوسط جديد سيولد من 
رحم الزلزال الذي ضرب شمال غرب 

سوريا والجنوب التركي.
بعد 18 عاما على اغتيال رفيق 

الحريري، يستمر الزلزال. كانت 
البداية في العراق. ليس السؤال ما 

مصير لبنان، بل ما مصير سوريا 
التي لن تقوم لها قيامة في يوم من 

الأيام بعدما صارت تحت خمسة 
احتلالات. السؤال الحقيقي هل لا 

يزال في الإمكان إعادة تشكيل العراق 
كبلد محوري في المنطقة. في النهاية 

لا نظام إقليميا متوازنا من دون 
العراق.

سيعتمد الكثير على ما سيحدث 
في إيران حيث ثورة شعبية حقيقية 
يصعب التكهن بما ستؤول إليه في 

منطقة تمرّ في مرحلة مخاض. لم يكن 
اغتيال رفيق الحريري سوى حلقة 

أساسية من حلقات هذا المخاض 
العسير.

ذكرى اغتيال رفيق الحريري… 
والزلزال المستمر

من يقارن بين ما كان عليه 

لبنان في عهد رفيق الحريري 

وبين وضعه حاليا يكتشف إلى 

ا التخلص 
ّ
أي درجة كان مهم

من الرجل. كان الهدف واضحا 

ويزداد وضوحه بمرور الزمن

الإيقافات الأخيرة التي نفذتها 
قوات الأمن التونسية في حق 

أشخاص يعدون من ”الوجوه البارزة“ 
ومعروفين في العمل السياسي 

والنقابي والإعلامي، وكذلك من رجال 
الأعمال، ليست سوى ”عمل روتيني“ 
تقوم به أجهزة الدولة لحماية أمنها 

ومؤسساتها.
هذا ما يوحي به الخطاب الرسمي 
على الأقل، والذي يحاول الابتعاد عن 

إثارة أي ضجة إعلامية مفترضة، 
وذلك للقول بأن الدولة حاضرة وتقوم 

بواجبها عبر سلطتيها القضائية 
والتنفيذية بمعزل عن أي جدل 

سياسي.
أما الرسالة المفتوحة، ومضمونة 

الوصول التي يبعث بها الرئيس 
التونسي قيس سعيّد إلى خصومه 

السياسيين وقد آلت لصالحه كل الأمور 
بعد الانتخابات البرلمانية، فمفادها أن 

لا بديل عن الدولة سوى الدولة.
حملة الإيقافات التي تمت في حق 

شخصيات متفاوتة الدرجات والأحجام 
والفاعلية في العمل الحزبي والنقابي 
والنشاط الحقوقي، جاءت على خلفية 

شبهات واتهامات متنوعة بدورها، 
تتعلق بالفساد والإرهاب وتقويض 

الأمن وإثارة القلاقل.. وتصل حتى إلى 
درجة التآمر على أمن الدولة.

ملفات مختلفة إذن في عهدة النيابة 
التونسية التي بدت متحفظة ولم 

تكشف عن التحقيقات، لكن أبرز ما 
يهمّ الشارع التونسي المثقل بهمومه 

المعيشية هو محاربة الفساد والتحقيق 
مع مرتكبيه، لاسيما وأن الأدلة متوفرة 

والإدانات حاصلة.
الأغلبية التي وقفت في صف 

الرئيس سعيّد، لامته على هذا البطء 
الحاصل في معالجة ملف الفساد 

ومحاسبة رموزه من الذين بات يعرفهم 
رجل الشارع واحدا واحدا، فلماذا 

التمطيط والتسويف، الأمر الذي 
بات يهدد شعبية الرئيس بعد الحزم 

الظاهر إبان 25 يوليو 2021.
الملف النقابي بدوره، صار عبئا 

على المواطن التونسي الذي يستيقظ 
في كل مرة على إضراب يشلّ تحركاته 
ويعطّل مصالحه من دون وجه منطق 

بفعل تحريض جماعة حادت عن العمل 
النقابي وأصبحت تمارس الابتزاز 

السياسي، مما يعمل على استضعاف 
الدولة ويفقدها هيبتها، ويمهد 
للفوضى واهتزاز النظام العام.

أما عن المعارضة السياسية، 
فالمواطن التونسي لم يعد يعني له 

العمل الحزبي شيئا، ويأتي ضمن آخر 
اهتماماته، بدليل أنه انتخب رجلا لا 
يؤمن بفاعلية الأحزاب وقدرتها على 
التغيير أمام الإرادات الشعبية التي 

ينبغي أن تتولاها الدولة بالنوايا 
النزيهة والبعيدة عن الفساد.

وهذا ما تصفه المعارضة الحزبية 
بالشعبوية التي يمثل قيس سعيد 
واحدا من رموزها في نظر بعض 

القيادات الحزبية. ولسائل أن يسأل: 
أين رصيدكم أنتم، حتى من هذه 

الحالة الشعبوية التي تطلبونها فلا 
تدركونها؟

هوت كل الأحزاب في تونس على 
مختلف أحجامها، من جماعة ”الصفر 

فاصل“ التي يمثلها حزب العمال 
اليساري بزعامة حمة الهمامي، إلى 

التي توهمت بأنها تمثل الأغلبية مثل 
حركة النهضة التي يتزعمها راشد 

الغنوشي.
العشرية الماضية التي ينعتها 

التونسيون بـ“السوداء“ كانت كفيلة 
بأن ينفض الناس من حول الإسلام 
السياسي، وكل الأحزاب التي تدعي 

تمثيلهم.
وكمحاولة بائسة ويائسة لاسترداد 
السلطة والنفوذ، انبرت بعض قيادات 
هذه الأحزاب في تونس إلى التحالف 
مع أصحاب المال السياسي، وتكوين 

نوع من الوفاق يهدف إلى تنحية 
الرئيس سعيد الذي انقلب في نظرهم 

على الدستور، يوم قرر تجميد عمل 
برلمان الغنوشي ومن ثمة حلّه وإقالة 

حكومة المشيشي.
الخطوة التي اتخذتها الوجوه 

المعارضة للرئيس سعيد هي، وبحسب 
المصادر الأمنية التونسية، الاجتماع 

في منزل أحد رجال الأعمال بقصد 
الانطلاق فيما أسمته ”مبادرة“.. 
والنتيجة الآن في عهدة ”الوحدة 
الوطنية الأولى للبحث في جرائم 
الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة 

التراب الوطني“ التي تتولى التحقيق 
في الملف الذي يواجه فيه المشتبه بهم 

تهما متعلقة بـ“تكوين وفاق بغاية 
التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء 

المقصود به تبديل هيئة الدولة“.

معارضو الرئيس التونسي سعيد 
يقولون إنه بهذه الإجراءات، يهدف إلى 

توجيه الأنظار عن الأزمات التي تعيشها 
البلاد على غرار الأزمة الاقتصادية 

والسياسية، لكن غالبية الرأي العام في 
تونس تهلل للاعتقالات التي يقولون 

إنها طالت الفاسدين، ودون أن تنسى 
المطلب التقليدي الأول، والمتمثل في 

معالجة الوضع المعيشي المتردي.
المؤكد أن الأجهزة الأمنية التونسية 
لا تتحرك عن اعتباط وعشوائية، وهي 
غير معنية بأجندات وكيديات سياسية 

بين الرئيس وخصومه.
وبات من الواضح أن الدولة لن 

تتراخى في هذا الموضوع الذي يخص 
أمنها. وهكذا أصبح الرئيس سعيد 

أقوى من أي وقت مضى، خصوصا أن لا 
مآخذ دستورية أو حقوقية تحُسب عليه 

بعد أن تشكل البرلمان وفق انتخابات 
نزيهة، وكذلك مازالت الحريات الفردية 

مصانة رغم الهجمة الشرسة التي 
يتعرض إليها من طرف خصومه الذين 

تمادى البعض منهم إلى الاستقواء 
بجهات خارجية.

رسالة قيس سعيد، أصبحت 
واضحة لا لبس فيها بعد أخذ عليه 
حتى مؤيدوه، بعض التردد: ما بعد 

الانتخابات ليس كما قبلها، ولمن يشكك 
في دستورية ما انتهجته، فليأتني 

ببرهانه إن كان من الصادقين.

د في رسالة 
ّ
قيس سعي

مضمونة الوصول: ما بعد 

الانتخابات ليس كما قبلها

هوري لج يسٍم ه ي

الرسالة المفتوحة التي يبعث 

بها الرئيس التونسي قيس 

سعيد إلى خصومه السياسيين 

بعد أن آلت لصالحه كل الأمور 

إثر الانتخابات البرلمانية 

الأخيرة، مفادها أن لا بديل عن 

الدولة سوى الدولة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



العراق لا يُهمل لسبب واحد على 
الأقل. إنه سببٌ لا حياة آمنة من 

دونه، ولا أمل بالنجاة. صحيح أن 
الذين يتحكمون بقيادته مَنْ تليق به كل 
أوصاف الجريمة، إلا أنهم ليسوا نهاية 
الكون، ولا هم آخر التاريخ في العراق.

لقد عرف العراق من أمثالهم الكثير، 
وذهبوا بما نهبوا إلى مزبلة الأيام. 

ماتوا في آخر المطاف. حملوا أوزارهم 
معهم إلى جهنّم وبئس المصير. وهناك 

فسحة فارغة في جهنّم تنتظر المزيد 
منهم باستمرار. لا مشكلة إذن لو خرجوا 
من مستنقع ظل يتعفّن لنحو عقدين من 

الزمن، منذ الغزو الأميركي للعراق. لا 
مشكلة، من هذه الناحية، على الإطلاق. 
ويفترض ألا تثير القلق لدى أحد ممن 

يمكن أن ينظر إلى العراق من نافذة ذلك 
السبب الواحد على الأقل.

والعراق لا يُهمل. صحيح أن الكثير 
من مواطنيه فسدوا بفساد من يحكمهم، 

ويتبعون كل سلطة بدوافع الاستمطاء 
الذاتي أو الميل الطوعي ليكونوا خدما 
لكل نظام، إلا أنهم ليسوا كل العراق. 

ولقد ظلت الأيام تكشفهم، وإن لم 
يكتشفوا انحطاطهم الأخلاقي بعد. 
ولقد وردتني تذكارات مؤخرا تقول 

إنهم مع النظام الملكي، كانوا يقولون 
”نوري سعيد شدة ورد، وصالح جبر 
ريحانة“، وعندما سقط قالوا: ”نوري 
سعيد القندرة، وصالح جبر قيطانة“. 

وعندما حكم عبدالكريم قاسم قالوا: 
”اعدم، اعدم.. جيش وشعب وياك“، 

وعندما سقط قالوا: ”يا بغداد ثوري 
ثوري، خلي قاسم يلحق نوري“. وعندما 

تغلب الشيوعيون، صاروا شيوعيين 

ويرفعون شعار: ”سنمضي سنمضي 
إلى ما نريد، وطن حرّ وشعب سعيد“. 

وعندما جاء البعثيون إلى السلطة قالوا: 
”شعب شعب كله بعثية، موتوا موتوا 

يالشيوعية“. وهكذا تواليا إلى أن حكم 
الرئيس الراحل صدام حسين العراق، 
فصاروا من ”فدائيي صدام“، فلما تم 

اغتياله صاروا من ”جيش المهدي“.

هذا الجزء من الشعب العراقي لا 
يستحق قيادة إلا من النمط الذي حكم 
العراق على امتداد العقدين الماضيين. 

والعرب تقول في مثل شهير ”وافق 
شنٌّ طبقة“. وهم يسمعون الجزء الآخر 

من الشعب العراقي يقول على سبيل 
السخرية ”من هالمال، حمل جمال“، فلا 

يكترثون. لا ضمائر حية لهم، ولا هم 
يحزنون. يتبعون القوي ولو استقوى 

عليهم ونهبهم، ويستهينون بالضعيف، 
ولو دلهم على الصواب، وظلوا يدأبون 
على هذه الحال، منذ أيام سيدنا نوح، 

فلم يتبعوه لأنه كان نجارا فقيرا. 
فأغرقهم الطوفان. ولكنهم توالدوا من 
جديد، حتى أصبحوا طائفة كاملة من 

أهل الولاء، لا لأنفسهم، ولا للبلد الذي 
ترعرعوا فيه، وإنما لإيران. إلا أنهم 

ليسوا كل أهل هذا البلد. ففيه الكثير 
من الأحرار. فيه مَنْ بنى العراق وأسس 

دولته الحديثة. فيه طائفة مظلومين 
ومحرومين من كل الديانات والأجناس. 

فيه شعب آخر، ينتظر الأيام، ويعرف 
أنه باقٍ أكثر من أيامها السود. وإهمال 

العراق يعني إهمالهم هم بالذات، 
وإهمال الأمل بنهضة تحُيي السبب 

الذي لا أمل من دونه للمنطقة العربية 
برمتها.

”خليجي 25“ أظهرت جانبا من 

الاحتفاء بانتماء عروبي -خليجي ليس 
للعراق مكانٌ أكثر لياقة به منه. انتماءٌ 

يتوافق مع تاريخه وجغرافيته وتكوينه 
الاجتماعي وثقافته وفولكلوره. ولقد 

زاد فوز المنتخب العراقي، هذا الانتماء 
إشراقا. فقل شكرا لكل الفرق التي قدمتْ 

الهدية للعراق، لأنها خسرت كأسا، 
ولكنها كسبت العراق. احتفلت له، مثلما 
احتفل بها ولها. لأنه بلد لا يُهمل. ولأنهم 

من دونه مُهددون باستمرار.
القوى الخليجية الكبرى، هي 

أول مَنْ يتوجب أن يتقدم الصفوف 
لجرّ العراق إليها بالذهاب إليه، 

وبالاستثمار فيه، وبالعمل على إعادة 
بنائه للمظلومين من أهله. ولأجل إزالة 

ما تصدّأ على سطح معدنه النقي. ولكي 
يستردّ الولاء لنفسه ولأمته ولبيئته 

الطبيعية. لا لأمة الدجل في إيران.
والسبب، هو أن العراق هو القوة 

الوحيدة التي تستطيع أن تواجه 
التهديد الإيراني. عندما يضعف العراق، 
تضعف الأمة العربية كلها. تضعف دول 

الخليج منها أولا، وتضطر إلى ما لا 
تضطره عندما يكون معها العراق.
الهمجية والعدوانية والتوسع 

الإيراني لا صلة لها بحاكم أو آخر. 

كلهم سواسية في تطلعات الهيمنة على 
دول المنطقة، وضعوا تاجا أو وضعوا 

عمامة. هذا ما يقوله التاريخ. أنظر فيه 
وسترى أنه يتجدد من تلقاء نفسه.

لم يكن دعاء الخليفة عمر بن 
الخطاب ”اللهم اجعل بيننا وبين فارس 
جبلاً من نار“، دعاء ضيق من عدوانية 
مؤقتة. أبدا. فقد شقوا الإسلام، بعد أن 

جعلناهم مسلمين، وشوّهوا تاريخه 
وحولوه إلى أداة لسفك الدماء بين 

المسلمين أنفسهم، إلى يوم الناس هذا.
ولك أن تتخيّل ألفا وأربعمئة عام 
من العداء الدفين، المبطّن والمكشوف. 

والحروب التي ظلت تلد حروبا، 
والنزاعات الأهلية التي لم تنطفئ 

نيرانها، إلى أن جاء حسن نصرالله 
ليرفع شعار المقاومة وهو يتاجر 

بالمخدرات. هذه هي إيران. ولا توجد 
إيران سواها. ومن حق المرء أن يشك، 

بسبب هذا التاريخ، أن تكون هناك إيران 
سواها بعد ألف وأربعمئة عام أخرى.
إن لم يتمددوا بالغزوات، تمددوا 

بالغلمان والأتباع. وإن لم يكسبوا 
بالحرب، كسبوا بالنفاق. ويظلون 

يعتقدون أنهم أرقى عنصر، لا تعرف 
على أي أساس، بينما ”حضارتهم“ لم 

تكن إلا حضارة كفر وطغيان وفساد. 
فلما أعطيناهم حروفا وثقافة ودينا، 

ركبوا الوقاحة علينا أكثر.
العراق هو وحده الذي يستطيع أن 
يلجم العدوانية الإيرانية، ويردها على 

أعقابها ويُسقيها كأس السم، لتموت به 
وبأحقادها الأبدية ضد الجوار.

العراق لا يُهمل، إلا ليُهمل معه 
السلاح الوحيد ضد تلك الأحقاد.

العراق هو النجاة. وأول النجاة 
أن ينجو بنفسه من سلطة الجريمة 
والفساد، ومن تابعيهم ومَنْ والاهم 

وارتدى عمائمهم واتبع طائفتهم.
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همل إلا لت

ُ
العراق الذي لا ي

الهمجية والعدوانية والتوسع 

الإيراني لا صلة لها بحاكم 

أو آخر كلهم سواسية في 

تطلعات الهيمنة، وضعوا تاجا 

أم عمامة، هذا ما يقوله التاريخ، 

أنظر فيه وسترى أنه يتجدد من 

تلقاء نفسه

احذروا.. لم يعد فسادكم يُطاق، 
ومصير الدينار مهدد بالانهيار. 

هو ملخص رسالة واشنطن إلى الوفد 
العراقي الذي فاوض البنك الفيدرالي 

الأميركي دون أن تُسفر المفاوضات 
عن نتائج تُرضي العراق.

في العراق تحوّل الفساد من 
شأن داخلي ومحلي إلى قلق إقليمي 
ودولي، بعد أن تخطى حدود العراق 

الجغرافية.
الفساد لم يعد ذلك الأمر الذي 

يمكن تعريفه بمجموعة من الأعمال 
المشبوهة التي يقوم بها أشخاص 

في السلطة لتحقيق مآرب ومكاسب 
خاصة بهم، بل هو مصالح دولية 

وأنشطة لتمويل وارتزاق دول.

الدولار الذي يخرج يومياً من 
العراق أصبح يذهب إلى الأصدقاء 
والأعداء في وقت واحد، فالجميع 

أصبحوا من زبائن الفساد في 
العراق. لعبة الكلمات المتقاطعة التي 

يُجيدها كهنة السلطة للبحث عن 
الكلمة المفقودة ربما تؤكد مقاصد 

الحديث.
جمال كوجر عضو اللجنة المالية 

في مجلس النواب العراقي عندما 
تحدث عن وصول ملياري دولار إلى 

روسيا هُرّبت من العراق، لم يكن 
الحديث الأول، وبالتأكيد ليس الأخير 

في الاعتراف بفساد السلطة الذي 
تحوّل إلى دولي.

ما طرحه عُدي العلوي رئيس 
تحالف الاقتصاد العراقي في فضائية 

عراقية عن تخصيص مليون برميل 
يومياً من مجموع صادرات العراق 

التي تُقارب الأربعة ملايين برميل، يتم 
بيعها إلى متنفذين وأحزاب ورؤساء 

كتل بسعر 10 دولار للبرميل الواحد، 
لتكون المحصلة ما يقارب من 15-20 

مليار دولار تُهرّب سنوياً إلى الخارج، 
ربما يضع علامات استفهام كبيرة 

لتفسير جزء يسير من فساد ما يحدث 
في العراق، وعن المغزى الأميركي 
من فرض الوصاية على الاقتصاد 

العراقي.
السلاح الذي يُشترى بمال الفساد 

أصبح يوزع بالتساوي للمتحاربين، 
وهو ما يُنذر بنتائج وخيمة تستدعي 

وأد هذا الاستفحال إلى خارج 
العراق. فإيران لم تعد البلد الوحيد 
الذي تستقر في خزائنها الدولارات 

المهربة من العراق.
في بدايات الحرب الأوكرانية – 
الروسية ظهرت مدرعات أوكرانية 

مُباعة للعراق في شوارع كييف 
وهي تقاتل الروس، كان العراق قد 
تعاقد على شرائها عام 2009 بقيمة 

عقد تجاوز حاجز نصف مليار دولار 
كتفرع من صفقة تُعد الأكبر في تاريخ 
أوكرانيا لتزويد العراق بـ420 مدرعة 
أوكرانية حين تسلم منها 88 مدرعة 

غير صالحة للعمل، ليبدأ الفصل 
الأول من مشكلات الصفقة وحكاية من 
حكايات الفساد التي لازالت عالقة إلى 
الآن، رغم مطالبات الرأي العام وعدد 

من أعضاء البرلمان العراقي بفتح 
تحقيق بهذا الهدر الذي يُصوّر للعلن 

أكبر صفقة فساد في تاريخ تسليح 
الجيش العراقي، مُعلناً عن نفسه 

واقعاً يتجسد في شوارع دول وبلدان 
بعيدة عن وطن موبوء بالفساد 

وعجائبه وقدرته.
حينها كان السؤال الأكبر عن 

الدول التي ذابت فيها أموال الشعب 
المنهوب في بصمات لا تقبل الشك 

أو التأويل أن تلك الثروات حطّت في 
أغلب المساحات الجغرافية من الكرة 

الأرضية.
المفارقة المضحكة أن الشعب 
العراقي كان أول من اكتشف أن 

فساد بلده تخطى المحلية وانتقل 
إلى العالمية حتى قبل أميركا التي 

اكتشفت أن الفساد في العراق ربما 
يُساهم في تفاقم الأزمات وقد يفضي 

إلى حرب عالمية أو صراع دولي.
واشنطن استنتجت أنه من 
الواجب تحذير العراق من أنه 

أصبح ضمن منطقة الخطر، وأن 
الدولار الذي يجنيه من بيع النفط 

أصبح يصل إلى دول متصارعة 
وبلدان متحاربة. والأغرب أن ذلك 

المال المنهوب بدأ يصل إلى جماعات 

إرهابية متطرفة، كما أفضت إليه 
بعض نتائج التحقيق من تعامل 
مصارف أهلية عراقية وتمويلها 
لمنابع الإرهاب مثل داعش الذي 

تتصدى له الدولة.
التحذير الأميركي شديد اللهجة 
للعراقيين يوحي بأن الأمور لم تعد 
تحتمل التأجيل أو التأزيم في ظل 
وضع دولي مأزوم يُنذر بتداعيات 

حرب تلوح في الأفق قد تستعر في 
أي لحظة في المنطقة.

بعد عقدين من حكم العراق الذي 
أصبح مثل مغارة علي بابا التي 

تفتح بابها للصوص لحمل ما يمكن 
حمله، في حين يعيش شعبه أقسى 

حالات البؤس والفقر والحرمان، حقاً 
أيتها الديمقراطية الأميركية ماذا 

فعلت بالعراقيين؟

فسادكم أصبح خارج التغطية المحلية

منذ متى لم تكن سوريا على خط 
الزلازل؟ في البدء كانت الانقلابات 
هي التي رسمت صورة قاتمة لطريقة 

تداول السلطة بين المغامرين. وحين 
أمسك بها حافظ الأسد بعد تسلّله من 
وزارة الدفاع إلى قصر الرئاسة نجح 

في أن يضع لمسات الحلقة الأخيرة 
التي يمكن اعتبارها الحلقة الأسوأ من 

بين حلقات المسلسل.

أقام الأسد دولة شبيهة به، عاجزة 
عن القيام بأيّ شيء سوى العنف 
المبطّن أو المستتر. ما من سوري 

إلا ويروي لك حكايته مع السجون 
والمعتقلات والتوقيفات والمطاردات 

وشتى أنواع الإهانة والإذلال والقمع 
وصولا إلى الإبعاد والعزل والتجويع. 

سوريا الأسد لم تكن استحقاق شعبها 
المبدع والخلاق والمثابر والناجح في 

مختلف أصعدة الحياة. كانت تلك 
الدولة أقل بكثير من القدرات المتاحة 

لذلك الشعب.
في كل الحسابات كانت سوريا 

الأسد خطأً تاريخيا دفع ثمنه الشعب 
السوري عبر أكثر من خمسين سنة. 

وحتى في وصيته كان الأسد قد اختار 
أن يُطعم الشعب السوري وجبة فاسدة 

أعدها بنفسه عبر عقود لن يكون 
فيها حاضرا. كان هناك مَن تعامل 
مع التوريث بالكثير من السذاجة 
والعفوية فاعتقد أن الابن سيكون 

شابا ديمقراطيا ومعاصرا، فإذا بذلك 
الابن مجرد نسخة مهترئة ورثّة من 
الأب، وإذا بسوريا تبقى عالقة بذلك 

الشعار الأسود الذي يرسم مستقبلها 
إلى الأبد في ظل حكم عائلي جعل منه 

الحزب هذه المرة سدا منيعا يحميه من 
الشعب.

صُدم ذلك البعض المتفائل 
بالتحديث الذي بشّر به الابن حين 

رأى الدبابات تتجه عام 2011 إلى درعا 
وكانت تلك هي بداية سقوط الجميع 
في الفخ. فمن مواجهة الاحتجاجات 

بالسلاح إلى تسليح الثورة امتد خيط 
المؤامرة التي ساهم نظام الأسد في 
حياكة خيوطها. هناك مَن يقول إن 

الأسد الأب وهو قاتل صامت لو كان 
حيّا وهو الماسك بزمام الأمور لما انزلق 

بسوريا إلى الهاوية، وكان الأميركان 
قد كشفوا عام 2003 بعد احتلال العراق 

عن نيتهم لإسقاط نظامه.
ربما يكون ذلك القول صحيحا 

غير أنه يظل نوعا من الوهم الذي لا 

ينفي الحقيقة. حقيقة أن سوريا قد 
انتهت إلى المصيدة وصارت صيدا 

سهلا. وبدلا من أن تعوّض الولايات 
المتحدة بشكل مباشر فشلها المدوّي في 
العراق الذي أسقطت نظامه السياسي 
وفتحت الباب لعدوّتها إيران لتهيمن 
عليه أوعزت لحلفائها القيام بتجهيز 

فرق الإرهاب القادمة من مختلف 
أنحاء العالم بكل ما تحتاجه من سلاح 

وأموال ومعدات وأغذية.
الغريب في الأمر أن النظام السوري 

كان قد سبق الجميع في الحديث 
عن مؤامرة تستهدف سوريا غير أن 
ذلك لم يمنعه من التسريع من وتائر 
مشاركته في تلك المؤامرة التي توهّم 

الكثيرون بسبب تاريخ النظام في 
الكذب أنها كانت من أوهامه أو واحدة 

من أكاذيبه. كان الرئيس الشاب في 
خطابيه اللذين ألقاهما بعد أن اتسع 
نطاق الاحتجاجات قد كشف عن غباء 
سياسي تعالى من خلاله على الشعب 

رافضا الاعتراف بحقيقة أن الشعب 
الذي خرج إلى الشوارع محتجا ما كان 
يفعل ذلك إلا مضطرا بعد أربعين سنة 

من القمع المنظم والقتل الممنهج.
لم يدرك بشار الأسد أن زمن حكم 

عائلة الأسد قد انتهت صلاحيته، وأنه 
كان يحكم في الوقت الضائع وأن 

وجوده في السلطة كان بمثابة ذريعة 
لتدمير سوريا من الداخل، وإن لم يكن 
ذلك كافيا، فإن شركات أمنية (القاعدة 

وأخواتها) يمكن أن تتدخل من أجل أن 
تتسع دائرة الخراب والدمار. وهو ما 
حدث فعلا بعد أن أصرّت بعض قوى 
المعارضة على تسليح الثورة فوقعت 

الحرب.
هل كان بشار الأسد غافلا عن أن 
نظامه كان قد وضع سوريا على خط 

الزلازل قبله ومن خلاله؟
سوريا التي ورثها الأسد الابن 

كانت عبارة عن لغم يمكن أن ينفجر 
في أيّ لحظة. فما فعله الأسد الأب في 
إهانة الشعب السوري وإذلاله وقمعه 
ترك آثارا عميقة في الذاكرة الشعبية 

التي لم يسع الأسد الابن إلى تحييدها 
من خلال بث روح نضارة جديدة فيها. 

وإذا كان الأسد الابن مجرد واجهة 
لحكم الحزب أو لم يكن كذلك فقد أخفق 

الرجل في أن يختصر المسافة بينه 
وبين الشعب ليؤكد براءته من الماضي. 
في كل ما فعله أكد أنه ابن ذلك الماضي 

الذي يكرهه السوريون وأن الزلازل 
التي صنعها نظام أبيه لا تزال ممكنة 

في ظل حكمه.

سوريا على خط الزلازل

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بيــروت - تمـــارس النقابـــات بقطـــاع 
الطاقـــة في لبنـــان ضغوطـــا مكثفة على 
الحكومة لدفعهـــا باتجاه ردع المتلاعبين 
بســـوق المحروقـــات، وإعـــادة مراجعـــة 
مشـــتقات  بتوفير  المتعلقـــة  سياســـاتها 
النفـــط، بعـــد أن تضرر الكثيـــر من تجار 
القطاع جراء الأزمة المالية المتفشـــية في 

البلاد.
وتسود حالة من الانزعاج بين أوساط 
موزعي المحروقات والشركات المستوردة 
للنفط بسبب ما آلت إليه الأوضاع في ظل 
شح الدولار والتكاليف الباهظة، وأضيف 

إليهما ازدهار السوق السوداء للوقود.
وطالبــــت نقابة أصحــــاب الصهاريج 
ومتعهــــدي نقــــل المحروقــــات، فــــي بيان 
نشــــرته وكالة الأنباء اللبنانية الرســــمية 
الثلاثاء، وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد 
والتجــــارة ومديريــــة حمايــــة المســــتهلك 
بالعمل على ضبط السوق لردع المخالفين.

وقال رئيس النقابة إبراهيم سرعيني 
إنـــه ”بعـــد ورود أخبـــار ومعلومات من 
شـــركات توزيـــع المحروقـــات وأصحاب 
الصهاريـــج حول وجود عمليات غش في 
بيع مادة المازوت، نطالب بضبط ســـوق 
المحروقـــات وإجراء المقتضـــى القانوني 

المناسب لردع المخالفين“.
وفـــي إشـــارة إلـــى تغلغل الســـوق 
الموازية، أكد ســـرعيني أن بعض التجار 
يعمدون إلى خلط المازوت (الديزل) وبيعه 
بأســـعار أقل من الســـعر المحدد من قبل 

وزارة الطاقة.
وأوضح أن ذلك الأمر ”يشكل منافسة 
غير شرعية لشركات التوزيع التي تعاني 
من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة 
وترزح تحت خســـائر مالية بسبب فارق 

سعر الدولار“.
وأضاف ”تطالب النقابة المســـؤولين 
بملاحقة الموزعين غير الشـــرعيين الذين 

يخالفـــون القوانـــين والأنظمـــة بأســـرع 
وقـــت ممكن، حفاظـــا على قطـــاع توزيع 

المحروقات“.
ويصـــدر تحذيـــر كل يوم مـــن قطاع 
ما، فالمستشـــفيات تحذر من نفاد الوقود 
الكهربـــاء  مولـــدات  لتشـــغيل  الـــلازم 
درءا لمخاطـــر انقطاع التيـــار على حياة 

المرضى.

وفي حين تنفذ الصيدليات إضرابات 
نفـــاد  بســـبب  والأخـــرى  الفينـــة  بـــين 
الأدوية، اضطـــرت الكثير من المتاجر إلى 
إفـــراغ براداتها لعـــدم توافـــر الكهرباء 

والوقود.
وتبـــدو الحالة مشـــابهة لما يعيشـــه 
المســـتهلكون الذين وجدوا أنفســـهم في 
وضع لا يحســـدون عليه مع شح الوقود 
من الســـوق وارتفاع أسعاره في الأشهر 
الأخير بشـــكل لا يطـــاق نتيجـــة ارتفاع 

أسعاره أيضا في الأسواق العالمية.
ففي مطلع هذا الشهر شهدت السوق 
المحليـــة أكبر قفزة لأســـعار البنزين على 
الإطلاق، مع تســـجيل سعر صفيحة سعة 
عشـــرين لترا نحو 1.2 مليون ليرة (26.8 

دولار) ليصل سعر اللتر إلى 1.34 دولار.
وفـــي خضم دعـــوات نقابـــة موزعي 
الوقود، انضم تجمع الشركات المستوردة 
للنفط إلى قافلة الضاغطين على الحكومة 
للتدخل الســـريع من أجـــل إصدار جدول 
أســـعار جديـــد تفاديا لإقفـــال المحطات، 
التي تشهد منذ ثلاث سنوات طوابير من 

السيارات.

اقتصاد

 نوفــي يورنغــوي (روســيا) - صُنعــــت 
تجــــارة الغاز الروســــية مــــع أوروبا بدقة 
على مدى عقود من الزمن كمصدر رئيسي 
لإيــــرادات موســــكو، ومن غيــــر المرجح أن 

تتعافى من ويلات الصراع في أوكرانيا.
وأدت مجموعــــة من العقوبات الغربية 
وقرار روســــيا بقطع الإمدادات عن أوروبا 
إلــــى خفض صــــادرات البلاد مــــن الطاقة 

بشكل كبير.
ومــــن المرجــــح أن تــــؤدي العقوبــــات 
الأخيرة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، 
إلى المزيد من تعطيل تجارة النفط، لكن من 
الأسهل العثور على أسواق جديدة للخام 

والمنتجات المكررة مقارنة بالغاز.
وتعتمــــد تجــــارة الغاز الروســــية مع 
أوروبا علــــى آلاف الأميال مــــن الأنابيب، 
التي تبدأ من ســــيبيريا وتمتد إلى ألمانيا 
وما وراءها. وحتــــى العام الماضي، حُبس 
المشــــترون الغربيــــون فــــي علاقــــة توريد 

طويلة الأمد.
وقال يــــوري شــــافرانيك الــــذي تولى 
وزارة الطاقة الروســــية في التســــعينات 
الســــوق  خســــارة  ”بالطبــــع  لرويتــــرز 
الأوروبيــــة اختبار خطير للغاية لروســــيا 

في مجال الغاز“.
وكان مديــــر كبيــــر ســــابق في شــــركة 
غازبــــروم أكثــــر وصفا لما يحــــدث حينما 
قــــال لرويترز، مشــــترطا عدم الكشــــف عن 
هويته، ”عمل المئات من الأشــــخاص الذين 
بنوا نظــــام التصدير لعقود من الزمن وتم 

التخلص منهم في سلة المهملات“.
ومــــع ذلك، يقول الموظفــــون الحاليون 
إن العمل يسير كالمعتاد. وقال مسؤول في 
غازبروم غير مصرح له بالتحدث في نوفي 
يورنغوي ”لم يتغير شــــيء بالنسبة إلينا. 
لقد حصلنا على زيادة في الرواتب مرتين 

خلال العام الماضي“.
وغالبا ما يشـــار إلى المدينة القطبية 
لروسيا  الشمالية باســـم ”عاصمة الغاز“ 
لأنهـــا بنيت لخدمـــة أكبر حقـــول البلاد، 
وتديرهـــا غازبـــروم التـــي تأسســـت في 
أيام احتضـــار الاتحاد الســـوفياتي عام 
1989 تحـــت إشـــراف وزارة صناعة الغاز 

وبرئاسة فيكتور تشيرنوميردين.

وقـــال شـــافرانيك ”تشـــيرنوميردين 
لم يســـمح لأي شـــخص بوضع أنفه في 
غازبروم. لقـــد كانت دولة داخل دولة، ولا 

تزال كذلك إلى حد ما“.
ومنذ بـــدء الحرب فـــي أوكرانيا قبل 
نحـــو عام كانت المعلومـــات المتاحة حول 

أعمال قطاع الطاقة أقل. ومثل العديد من 
الشركات الروســـية، توقفت غازبروم عن 

الكشف عن تفاصيل نتائجها المالية.
ووفقـــا لتقديـــرات رويتـــرز، وبنـــاء 
علـــى رســـوم التصديـــر وبيانـــات حجم 
الصـــادرات، بلغـــت عائدات الشـــركة من 
المبيعـــات الخارجية نحو 3.4 مليار دولار 
فـــي يناير الماضـــي من 6.3 مليـــار دولار 

بمقارنة سنوية.
وتشـــير الأرقام، جنبا إلـــى جنب مع 
توقعـــات الصادرات ومتوســـط أســـعار 
الغـــاز، إلى أن العائدات ســـتنخفض إلى 
النصـــف تقريبـــا هذا العام، مما يوســـع 
عجز الميزانية البالغ 25 مليار دولار الذي 

سجلته روسيا في يناير الماضي.
الأوروبية  المفوضية  رئيســـة  وقدرت 
أورســـولا فون دير لاين أن روسيا قطعت 
80 في المئة من إمدادات الغاز إلى أوروبا 
في الأشـــهر الثمانية التي أعقبت اندلاع 

الحرب.
ونتيجـــة لذلك وفرت روســـيا 7.5 في 
المئة فقط مـــن احتياجات أوروبا الغربية 
العام الماضي، مقارنـــة بنحو 40 في المئة 

خلال 2021.
وقبـــل الحرب كانـــت روســـيا واثقة 
من بيـــع المزيد لأوروبـــا. وأخبرت إيلينا 
التصدير  وحدة  رئيســـة  بورميســـتروفا 
في غازبـــروم حدثـــا صناعيا فـــي فيينا 
خلال 2019 بأن الصادرات خارج الاتحاد 
الســـوفياتي، والتي تجـــاوزت 200 مليار 
متـــر مكعـــب فـــي 2018، كانـــت ”الواقع 

الجديد“.
وفـــي العـــام الماضـــي كان الإجمالي 
أعلـــى بقليل مـــن 100 مليـــار متر مكعب 
بعدما تقوضـــت قدرات النقل الروســـية 
إثر انفجارات غامضة ببحر البلطيق في 

خطوط أنابيب نورد ستريم.
وتبادلت روســـيا والغرب اللوم على 
ما حصل، ولكن المراسل الأميركي سيمور 
هيـــرش قـــال فـــي مدونـــة إن ”الولايات 
المتحـــدة مســـؤولة“، وهـــو مـــا اعتبرته 

الولايات المتحدة ”خطأ واضحا“.
ولطالما انتقدت واشنطن سياسة ألمانيا 
القائمة على الاعتماد على الطاقة الروسية، 
والتي كانت برلين حتى العام الماضي تقول 

إنها ”وسيلة لتحسين العلاقات“.
وتقع أهم أصول شـــركة غازبروم في 
غرب ســـيبيريا وبمنطقة يامـــال القطبية 

الشـــمالية الأوســـع، وأحد الحقول يوجد 
في منطقة التندرا في يورنغوي، ويعد من 
بين أكبر الحقول في العالم وتم اكتشافه 

في عام 1966.
وفي ذلك الوقت بدأ الاتحاد السوفياتي 
محادثــــات مع ألمانيا الغربيــــة حول مبادلة 
الغاز بالأنابيب، حيث كانت موســــكو تفتقر 

إلى تكنولوجيا الإنتاج.
والاتفاق الناتج، الذي أطلق عليه اســــم 
”عقد القــــرن“، تم الانتهاء منه في عام 1970. 
وتبلغ قيمة صفقة التوريــــد التي مدتها 20 
عاما حوالي 30 مليار دولار بأســــعار الغاز 

الحالية.
وهذا يعني أن أوروبا، وخاصة ألمانيا، 
اســــتفادت لعقود من عقود رخيصة نسبيا 
وطويلــــة الأجــــل، واعتمــــدت علــــى الغــــاز 
الروســــي، أو الميثان، لتدفئة المنازل وكمادة 

أولية لصناعة البتروكيماويات.
ويضم المشروع المشــــترك بين غازبروم 
وشــــركة وينترشــــال ديــــا الألمانيــــة مكاتب 
لشــــركة أو.أم.فــــي النمســــاوية التــــي قال 
متحــــدث باســــمها إن ”المبنــــى فقــــط يضم 
مكاتــــب المشــــغل فــــي حقــــل يوزهونــــو – 

روسكوي، حيث تمتلك الشركة حصة“.
وألغت أو.أم.في خــــلال مارس الماضي 
خططها للاستحواذ على حصة في مشروع 
حقل غاز غازبروم، بينما قالت وينترشــــال 
ديا، التي تمتلك فيها شركة باسف نحو 73 
في المئة من أســــهمها، الشــــهر الماضي إنها 

”ستنسحب من روسيا“.

وقال مسؤول في غازبروم إن ”الشركة 
الألمانيــــة ســــتندم علــــى ذلــــك“. وأضاف 
”ســــيتعين علينا فقط اســــتخدام المزيد من 

الغــــاز للمنازل المحلية بــــدلا من تصديره 
إلــــى أوروبا. والصين بحاجــــة أيضا إلى 

الغاز“.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يسعى لتنويع أسواق الغاز قبل وقت طويل 
من 2022، لكن سياسته الآن اكتسبت زخما. 
ففي أكتوبر الماضي طرح فكرة إنشاء مركز 
للغــــاز فــــي تركيا لتحويــــل تدفقــــات الغاز 

الروسي من البلطيق وشمال غرب أوروبا.
وتسعى موســـكو أيضا لتعزيز مبيعات 
الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط 

الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
وبــــدأت الإمــــدادات عبر خــــط أنابيب 
ســــيبيريا في أواخر 2019، وتهدف روسيا 

إلــــى زيادة الصــــادرات الســــنوية إلى 38 
مليار متر مكعب اعتبارا من عام 2025.

كمــــا أبرمت روســــيا اتفاقــــا مع بكين 
للحصــــول علــــى 10 مليارات متــــر مكعب 
أخرى سنويا من خط أنابيب لم يتم بناؤه 
بعد من جزيرة سخالين في المحيط الهادئ، 
في حين تطور خط باور أوف ســــيبريا 2، 
والــــذي يمكن نظريا أن يــــزود الصين بـ50 

مليار متر مكعب إضافية سنويا.
ويقــــول محللون في مجــــال الصناعة 
إنــــه من الســــابق لأوانه الوقــــوف على ما 
إذا كانــــت هذه العلاقة مربحة للروس مثل 

عقود توريد الغاز إلى أوروبا.

وأشاروا إلى أن المفاوضات مع الصين 
بشــــأن مبيعات الغاز الجديدة من المتوقع 
أن تكــــون معقدة، لأســــباب ليس أقلها أنه 
من غير المتوقع أن تحتاج الصين إلى غاز 

إضافي إلا بعد عام 2030.
وتواجه روســــيا منافســــة أكبر بكثير 
ممــــا كانت عليه فــــي الماضي مــــن الطاقة 
المتجــــددة حيث يســــعى العالــــم للحد من 
تأثيــــر تغيــــر المنــــاخ، فضلا عن منافســــة 
إمــــدادات الغاز عبر خطــــوط الأنابيب إلى 

الصين، بما في ذلك من تركمانستان.
وثمــــة اقتناع لدى مســــتثمري القطاع 
والــــدول بــــأن الغاز المســــال الــــذي يمكن 
شــــحنه إلــــى أي مــــكان قلــــل الحاجة إلى 

خطوط الأنابيب.
وأبقت غازبروم والصين ســــعر الغاز 
المتفــــق عليه ســــرا. وتوقع رون ســــميث، 
المحلل في شــــركة بي.ســــي.أس للسمسرة 
ومقرها موســــكو، أن يبلغ متوسط السعر 
270 دولارا لــــكل ألف متر مكعب، وهو أقل 

بكثير من الأسعار في أوروبا.
وهــــو أيضــــا أقل مــــن ســــعر تصدير 
غازبــــروم البالــــغ 700 دولار لــــكل ألف متر 
مكعــــب والــــذي توقعتــــه وزارة الاقتصاد 

الروسية هذا العام.
وخــــلال العــــام الماضي كانــــت موارد 
الطاقة في روسيا، والتي لم يتم تقسيمها 
علنا إلــــى النفط والغــــاز، مدعومة بتأثير 

السوق على المخاوف من النقص.
وفي أوروبا وصلت أســــعار الغاز إلى 
مستويات قياسية، وارتفعت أسعار النفط 
العالميــــة بعد وقت قصير مــــن بدء الحرب 
بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومنــــذ ذلــــك الحــــين تراجعت أســــعار 
الغاز والنفط، وفُرضت ســــقوف غربية في 
ديســــمبر وأوائل هذا العــــام بهدف زيادة 

تآكل الإيرادات الروسية.
وفــــي غضــــون ذلــــك كلــــف الكرملــــين 
غازبــــروم بالمهمة الضخمــــة لبناء 24 ألف 
كيلومتــــر من خطــــوط الأنابيــــب الجديدة 
لتوفير الغاز لنحو 538 ألف منزل وشــــقة 

في البلاد حتى عام 2025.
ويتم تنظيم أســــعار الغاز المحلي من 
قبل الحكومة وكانت هناك مناقشات حول 
تحرير ســــوق الغاز، وهي قضية حساسة 

بالنسبة إلى الأسر الروسية.

غازبروم تسعى لتعزيز المبيعات من حقول سيبيريا إلى الصين

يراقــــــب المحللون تحركات روســــــيا 
لبناء شــــــبكة جديدة لتجــــــارة الغاز، 
على أنقاض خراب علاقتها مع بقية 
ــــــا، من أجل الحفاظ على  دول أوروب
حصتهــــــا في الســــــوق العالمية وبما 
يحقق لها اســــــتدامة الإيرادات رغم 
أن الوقت لا يزال مبكرا لكسب هذا 

الرهان في ظل الحظر الغربي.

 أوسلو - كشــــفت وكالة الطاقة الدولية 
الثلاثاء عن رقم ضخم للغاية لأرباح قطاع 
النفــــط والغاز خلال العــــام الماضي، حيث 
استفادت الشركات من ارتفاع الأسعار في 
الأسواق العالمية بســــبب تأثيرات الحرب 

في شرق أوروبا.
وقــــال رئيــــس الوكالــــة فــــاتح بيرول 
الثلاثــــاء إن ”قطاع النفــــط والغاز العالمي 
حقــــق قفزة فــــي الأرباح تجــــاوزت أربعة 
تريليونات دولار في عام 2022 من متوسط 
1.5 تريليون دولار في السنوات الماضية“.

وأضاف بيــــرول في مؤتمر بأوســــلو 
مدليا بكلمته عبــــر دائرة فيديو، أنه ”على 
الرغم من هــــذه الأرباح، يتعين على الدول 
التي تعتمد على عوائــــد النفط والغاز أن 
تســــتعد لتقليــــل اعتمادها علــــى النفط إذ 

سينخفض الطلب على المدى الطويل“.
وتثير أرباح شــــركات هــــذه الصناعة 
حفيظــــة نشــــطاء البيئة وحتــــى الأحزاب 
المدافعــــة عن المنــــاخ وخاصة فــــي الدول 
الغربية كونها تستفيد من الأزمة لتحقيق 
أرباح على حساب المستهلكين المحاصرين 

بالتضخم.
وتطالب هــــذه المجموعات الحكومات 
باعتمــــاد قوانــــين تجبر شــــركات القطاع 
على دفــــع ضرائب مفاجئــــة على أرباحها 
والاســــتفادة منها في مشــــاريع خضراء.
وانتقدت دراسة أعدها معهد المناخ الجديد 

ومركز مراقبة ســــوق للبحوث ونشرت في 
وقت سابق هذا الأسبوع تقاعس الشركات 
في تنظيف أعمالها. واللافت أن التقرير لم 

يشمل شركات النفط والغاز.
ويبــــدو أن الرقــــم الذي ســــاقه بيرول 
يشــــمل كل شــــركات القطاع حــــول العالم، 
إذا أن أكبر ستة شــــركات طاقة باستثناء 
أرامكــــو الســــعودية التــــي ســــتعلن عــــن 
أرباحها الشــــهر المقبل، حققــــت مجتمعة 
نحــــو 225.1 مليــــار دولار بنهايــــة العــــام 

الماضي.

الأميركية  موبيل  إكســـون  وتصدرت 
القائمـــة بجنيهـــا نحو 56 مليـــار دولار، 
تليهـــا شـــل بنحـــو 40 مليـــار دولار، ثم 
شـــيفرون الأميركيـــة بقرابـــة 36.5 مليار 

دولار.
وحلــــت توتــــال إنيرجيــــز فــــي المركز 
الرابع بواقع 36.2 مليار دولار، ثم شــــركة 
إكوينــــور النرويجيــــة بنحــــو 28.7 مليار 
دولار، وبعدها بريتش بتروليوم (بي.بي) 

بنحو 27.7 مليار دولار.

4 تريليونات دولار

أرباح صناعة النفط

والغاز في 2022
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 دبي - حملت تحذيـــرات البنك الدولي 
حـــول احتمـــال اتســـاع مشـــكلة الديـــون 
والتضخم بالمنطقة العربية أخبارا محبطة 
لحكومات الدول التي وجدت نفسها تائهة 
بين مواجهة أزماتها المالية بسبب الحرب 
وحماية النـــاس اجتماعيا، وخاصة لبنان 

وتونس.
وأكـــد فريد بلحاج نائـــب رئيس البنك 
لشـــؤون منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا الثلاثـــاء أن لبنـــان وتونس هما 
أكثر دولتين يشـــعر البنـــك الدولي بالقلق 
بشـــأنهما فـــي المنطقـــة، تليهمـــا مصـــر 

والأردن.
وقـــال بلحاج فـــي مقابلة مـــع رويترز 
على هامـــش القمـــة العالميـــة للحكومات 
التـــي تحتضنها دبي حاليا ”لدينا عدد من 
عوامـــل القلق في تلك البلـــدان“، من بينها 

مستويات الديون والتضخم المرتفع.

وأضـــاف أن ”دور الدولة في الاقتصاد 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
بشـــكل عـــام دائما مـــا يكون مبعـــث قلق 
بالنســـبة إلينا“، مؤكـــدا أن هناك ”جزءا“ 
غير معلن من الدين العام، في إشـــارة إلى 

ديون الشركات المملوكة للدولة.
ويمثـــل الديـــن العـــام صداعـــا مزمنا 
للحكومات، حيث تواجه عـــدّة اقتصادات 
في المنطقـــة ارتفاعا في نســـب الدين إلى 
إجمالـــي الناتج المحلـــي، والتي تقارب 90 

في المئة في بعض الاقتصادات.
عـــن  الصـــادرة  التقديـــرات  وتشـــير 
الجهـــات المانحة إلـــى أن نصـــف الديون 
العامـــة بالمنطقة العربيـــة تقريبا يقع على 
كاهل البلدان متوسطة الدخل، حيث ارتفع 
إجمالـــي الدين العام مـــن 250 مليار دولار 
تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 

و2020.

وحتى فــــي دول الخليــــج العربي ذات 
الدخــــل المرتفــــع، تضاعف إجمالــــي الدين 
العــــام خمس مــــرات تقريبا، مــــن نحو 117 
مليار دولار في عــــام 2008، إلى حوالي 576 

مليار دولار في عام 2020.

وقــــال بلحاج ”ندعو إلى الشــــفافية لأن 
هــــذه هي الطريقة الوحيــــدة التي يمكن من 
خلالها البدء فــــي عملية الإصلاح، وينبغي 

أن تكون الدفاتر واضحة“.
حملــــة  هنــــاك  أن  لرويتــــرز  وأوضــــح 
للإصــــلاح في تونــــس وهي ”تتحــــرك إلى 

الأمام، لكن بوتيرة أبطأ مما نرجو“.
وتكافح تونس التـــي تواجه أزمة مالية 
غير مســـبوقة هـــي الأكبر منـــذ أربعة عقود 
بعدمـــا تضررت كثيرا في الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة بســـبب الوبـــاء وتداعيـــات أزمة 
أوكرانيـــا، وهـــي تنتظـــر حزمة إنقـــاذ من 

صندوق النقد الدولي بفارغ الصبر.
وبالمثل، وجــــد لبنان نفســــه حتى قبل 
تفشــــي الوباء في معضلة هي الأقسى منذ 
تسعينات القرن الماضي، إذ تسببت العملة 
المنهارة وتضخم الأسعار في تدمير القدرة 
الشــــرائية للمواطنين، بينما يفرض القطاع 

المصرفي طوقا على السحب من الودائع.
وقـــال بلحاج إنـــه على الرغـــم من أن 
لبنـــان يعاني منذ فتـــرة طويلة من ارتفاع 
مســـتويات الدين العـــام، إلا أن الأمر بات 

”مشكلة كبيرة“.

 مســقط -  دشــــنت الحكومة العمانية 
جولــــة جديــــدة فــــي برنامــــج خصخصة 
الشــــركات الحكومية، التي يشــــرف عليها 
صندوقهــــا الســــيادي، فــــي الوقــــت الذي 
تســــعى فيــــه إلى دعــــم أوضاعهــــا المالية 
مستفيدة من استمرار طفرة عوائد تجارة 

النفط والغاز.
وتقتفــــي مســــقط خطــــى الســــعودية 
وإماراتــــي أبوظبي ودبي في بيع حصص 
في أصولهــــا المتنوعــــة، وتشــــمل الطاقة 
والتعديــــن وغيرهمــــا، لجــــذب المزيــــد من 

الاستثمارات الخارجية.
وأعلنت شركة فالي البرازيلية للتعدين 
الثلاثاء شــــراء حصة المجموعــــة العالمية 
المتكاملة للطاقة (أوكيو) في مشــــروعهما 
المشــــترك فالي عمان لتكويــــر خام الحديد 
والبالغة 30 في المئة لتصبح شركة أجنبية 
بالكامل بعد عملية الاســــتحواذ، لكنها لم 

تكشف عن حجم الصفقة.
لجهــــاز  المملوكــــة  أوكيــــو  وكانــــت 
الاســــتثمار، والتــــي كانت تعرف ســــابقا 
باسم شركة ”النفط العمانية“، قد اشترت 

حصة في فالي عُمان عام 2010.

وجــــاءت الصفقــــة في إطــــار الجهود 
التــــي تبذلها أوكيو لجذب الاســــتثمارات 
الأجنبية، والدخول في شــــراكات تســــهم 
فــــي تحقيق أقصى اســــتفادة من الثروات 

الطبيعية في البلاد.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى طــــلال العوفــــي، الرئيس 
إن  قولــــه  أوكيــــو،  لمجموعــــة  التنفيــــذي 
الخطــــوة ”تأتــــي تماشــــيا مــــع توجهات 
جهاز الاســــتثمار وتنفيذا لإســــتراتيجية 
جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بيع 

حصص مملوكة لها في شركات أخرى“.
وأضاف ”هذه العمليات ستســــهم في 
تعظيم الاســــتفادة من الثروات الطبيعية 
وتنويع الاقتصاد في البلاد“، مشــــيرا إلى 
أن هــــذه الاتفاقية دلالة على كون ســــلطنة 

عُمان ســــوقا جذابة للمســــتثمر الأجنبي.
ومــــن المتوقع أن تكتمــــل عملية نقل ملكية 
حصــــة أوكيــــو فــــي ذراع التعديــــن، التي 
تأسســــت قبل 16 عاما خلال الربع الثاني 
من هذا العام بدعم كامل من كلا الطرفين.

وبحســــب المعطيــــات المنشــــورة على 
المنصة الإلكترونية لشــــركة فالــــي عُمان، 
فإنها تمتلــــك مصنعا متطورا لتكوير خام 
الحديد تزيد طاقته الإنتاجية عن 9 ملايين 
طن، بالإضافة إلــــى مركز توزيع بطاقة 40 

مليون طن.
وتشــــهد الشــــركة نموا في المنطقة مع 
إدخــــال مصنع القولبة فــــي مدينة صحار 
العُمانية، وهي خطوة من شأنها أن توفّر 
المزيــــد من فرص العمل في ســــلطنة عمان 

وتعزّز التجارة العابرة للحدود.
وتعــــد فالي، الشــــركة الأم، مــــن أكبر 
شــــركات التعدين فــــي العالم ولهــــا أكثر 
من 30 فرعــــا، كما أنها من بــــين الكيانات 
العملاقة المنتجة للحديد والمواد الرئيسية 

لصناعة الصلب.
وقال جيليرمي رينيش رئيس مجلس 
إدارة فالــــي عُمان إن ”أوكيــــو تقوم بدور 
حيوي يدعم جميع شــــركائها في ســــلطنة 
عُمــــان، حيــــث وفــــرت التوجيه للشــــركة 
فيما يخــــص العديد من قــــرارات الأعمال 

والاستثمارات الناجحة في المنطقة“.
وأوضح أن فالي عُمان تواصل تعزيز 
توســــعها في الســــلطنة ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط بما يتماشــــى مع أهداف تحقيق 
الحيــــاد الكربوني العالمي مع الاســــتثمار 
في رأس المال البشــــري المحلي ومبادرات 

القيمة المحلية.
وتدعــــم فالــــي عُمان مبــــادرات القيمة 
المحلية المضافة، بما في ذلك تطوير سلسلة 
المســــؤولية  ومشــــاريع  المحلية  التوريــــد 
الاجتماعية للشــــركات، باستثمارات تصل 

إلى 1.4 مليار دولار حتى الآن.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن نســــبة 
الكــــوادر العُمانيــــة فــــي الشــــركة تصــــل 
حاليا إلى حوالي 75 في المئة، كما يشــــكل 
العُمانيــــون 80 في المئة من كبار القادة في 

فالي عُمان.
ولتعزيز جاذبية مناخ الأعمال، تعتزم 
أوكيــــو جمــــع ما يصــــل إلــــى 244 مليون 
دولار من طرح عام أولــــي لوحدتها أبراج 

المتخصصة في أعمال الحفر بقطاع النفط 
والغاز.

واجتذبت أبراج الشــــركة الســــعودية 
العمانيــــة للاســــتثمار، المملوكــــة بالكامل 
لصندوق الثروة السعودي، ومكتب شؤون 
وشلومبرجر  العماني  الســــلطاني  البلاط 
عُمان كمســــتثمرين رئيسيين للاكتتاب في 
حصة إجمالية نســــبتها 40 فــــي المئة من 

الطرح.
ومن بين شــــركات الطاقة، التي تبدي 
الحكومــــة جدية في خصخصتها، شــــركة 
صلالة للميثانول التي تأسست عام 2006 
والمملوكــــة من قبل شــــركة النفط العمانية 
بنســــبة 90 في المئة، في حين تملك شــــركة 

تكامل للاستثمار النسبة المتبقية.
برنامجهــــا  تنفيــــذ  مســــقط  وبــــدأت 
للخصخصــــة قبل خمس ســــنوات تقريبا 
حينمــــا باعت شــــركة الكهربــــاء القابضة 

(نماء) في ديسمبر 2019 حصة تبلغ 49 في 
المئة في الشــــركة العمانيــــة لنقل الكهرباء 
إلى مؤسســــة شــــبكة الكهرباء الصينية، 

بحوالي مليار دولار.
وكانــــت وزارة الماليــــة قــــد أعلنت في 
بداية عام 2017 أنها بدأت في نقل حصص 
تملكها في شــــركات مدرجــــة وخاصة إلى 
صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة 
للدولــــة، فــــي خطوة قــــال محللــــون إنها 
مهدت الطريق أمام بيع تلك الأصول على 

مراحل.
وحــــددت الحكومة بالفعــــل الخطوط 
العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول 
حكومية، في ظل ســــعيها الدؤوب للتأقلم 
مــــع عجــــز الموازنــــة عقب هبوط أســــعار 

النفط، الذي أثر على إيراداتها.
ويتمثل الهدف في نقل هذه الحصص 
إلى ملاّك جدد أكثر ملاءمة لتلك الأصول، 

فعلى سبيل المثال جرى نقل حصة الوزارة 
في شــــركة صلالــــة لخدمــــات الموانئ إلى 
المجموعة العمانية العالمية للوجســــتيات 
(أســــياد)، التــــي تعمل في خدمــــات النقل 

والدعم.

وأطلقــــت الحكومــــة عــــام 2020 خطة 
لتنهي الاعتماد علــــى عائدات الطاقة عبر 
تنويــــع مصــــادر الدخل، وأعطــــت الأزمة 
في أوكرانيا متنفســــا للمســــؤولين بعدما 
ارتفعت أســــعار النفط الخام في الأسواق 
العالميــــة مما جعل الدولــــة تحقق فائضا 

ماليا نادرا لم تعهده منذ 2013.

وعانــــى البلد ذو التصنيف الائتماني 
المنخفــــض لدى كافــــة الــــوكالات الكبرى 
في الســــنوات الأخيرة، قبل أن تتحســــن 
التقييمــــات في الأشــــهر الأخيــــرة بفضل 
تحقيق فوائــــض مالية فــــي الموازنة هي 
الأولى منــــذ عقد تقريبا مــــع قدرتها على 

سداد الديون.
وساهمت ثقة أســــواق الدين الدولية 
في تعزيز الخطــــط الإصلاحية للحكومة، 
التــــي حصلــــت على قــــرض قبل أشــــهر 
قليلة، سيســــاعدها علــــى مواصلة تنفيذ 
برنامجهــــا للخــــروج من أزماتهــــا المالية 
تدريجيا، وذلك في ظــــل ارتفاع إيراداتها 

النفطية.
وفــــي نوفمبــــر الماضي أنهت مســــقط 
إجــــراءات الحصــــول على قــــرض إعادة 
تمويل مع رفع حجــــم التمويل إلى أربعة 

مليارات دولار وإطالة أمد الدين.

 نموذج آخر عن كفاءة المنشآت

مان تضفي زخما على خصخصة الشركات الحكومية
ُ
ع

 لنــدن - نمت الرواتب الأساســـية في 
بريطانيا مـــرة أخرى بســـرعة أكبر في 
الأشـــهر الثلاثة الأخيرة مـــن عام 2022، 
ممـــا يؤكد مخاوف بنك إنجلترا المركزي 
بشـــأن معضلـــة التضخم، لكـــن بيانات 
أخرى نُشرت الثلاثاء تشير إلى ”برودة“ 

في سوق العمل.
وعلـــى الرغـــم مـــن كـــون الاقتصاد 
البريطاني على شفا الركود إلا أن معدل 
البطالة ظل بالقرب من أدنى مستوياته 

منذ خمسة عقود ونما التوظيف.
باســـتثناء  الرواتـــب  وارتفعـــت 
العـــلاوات بنســـبة 6.7 في المئـــة، وهو 
أسرع نمو منذ أن بدأت الأرقام القياسية 
فـــي عام 2001 باســـتثناء ما حدث خلال 
جائحة كورونا عندما شوهت التغييرات 

الدخل بسبب إجازات العمال.
وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي 
الرواتب نما بنسبة 5.9 في المئة سنويًا 
في الربع الأخير من العام الماضي، وهو 
أبطـــأ ارتفاع منـــذ الربع الثانـــي لعام 
2022، لكن هذا يعكس إلى حد كبير نموًا 
مرتفعًا بشـــكل غير عادي فـــي المكافآت 

خلال أواخر عام 2021.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا زيـــادة مقياس المكافآت 
بنســـبة 6.5 في المئة وإجمالي الرواتب 

بنسبة 6.2 في المئة.
وتتم مراقبـــة وتيرة نمـــو الرواتب 
فـــي بريطانيا مـــن قبل البنـــك المركزي 
حيث يقيس مدى ارتفاع أسعار الفائدة 
بعـــد أن زادت تكاليف الاقتراض عشـــر 
ديســـمبر 2021.  منـــذ  متتاليـــة  مـــرات 
وقـــد أشـــار إلـــى أن المـــدى قـــد يقترب 

من نهايته.

وارتفـــع الجنيه الإســـترليني مقابل 
الدولار واليورو مباشـــرة بعد البيانات 
قبـــل أن يتراجـــع. ورفـــع المســـتثمرون 
رهاناتهم بشـــكل طفيف علـــى رفع بنك 
إنجلتـــرا لأســـعار الفائدة بمقـــدار ربع 

نقطة مئوية أخرى في مارس.
ونســـبت رويتـــرز إلى آشـــلي ويب، 
كابيتـــال  فـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر 
إيكونوميكس، قوله إن ”سوق العمل من 
المرجح أن تبرد، لكن البيانات تشير إلى 
أنها ستحافظ على الحرارة التضخمية 
فـــي الاقتصـــاد لبضعـــة أشـــهر حتـــى 

الآن“.
وأوضح أنه مع انتهاء النشـــاط في 
العام الماضـــي أقوى قليلا ممـــا توقعه 
المركـــزي ”نعتقد أنه قد تكون لديه زيادة 

أو اثنتين أخريين في الفائدة“.
ومـــع أن وتيرة نمـــو الرواتب كانت 
الأعلـــى مـــن المعتاد، يـــرى العمـــال أن 
دخولهم تتآكل بســـبب معـــدل التضخم 

الذي لا يزال أعلى من 10 في المئة.
وانخفض إجمالـــي الرواتب، المعدل 
لمؤشر أسعار المســـتهلك الذي يستهدفه 
بنك إنجلترا، بنســـبة 4.3 فـــي المئة في 
الفترة بين أكتوبر وديســـمبر الماضيين 
بمقارنة ســـنوية، وهو أكبـــر انخفاض 

منذ أوائل عام 2009.
واســـتقر معـــدل البطالـــة عنـــد 3.7 
في المئـــة خلال الربع الرابـــع من 2022، 
تماشـــيا مع مســـح رويترز وليس أعلى 
بكثيـــر من أدنى مســـتوى لـــه منذ نحو 
خمســـة عقود. لكنْ كانـــت هناك علامات 
على المزيد من الضعف في سوق العمل.
في  الشـــاغرة  الوظائف  وانخفضت 
الفتـــرة الممتـــدة من نوفمبر إلـــى يناير 

للمـــرة الســـابعة علـــى التوالـــي، حيث 
تراجعـــت بواقـــع 76 ألفا إلـــى نحو 1.1 

مليون وظيفة.
وانحســـر معدل الخمول الاقتصادي 
للبـــلاد أو نســـبة الأشـــخاص الذيـــن لا 
يعملـــون ولا يبحثـــون عن عمـــل خلال 
الأشـــهر الثلاثة حتى ديســـمبر الماضي 
إلى حوالي 21.4 في المئة، أي أقل بمقدار 
نحـــو 0.3 نقطـــة مئويـــة قياســـا بفترة 

الأشهر الثلاثة السابقة.

وقـــال مكتب الإحصـــاءات إن ”هناك 
تدفقًا قياسيا للأشخاص الذين خرجوا 
من الخمـــول الاقتصادي خـــلال الفترة 
الممتـــدة من أكتوبـــر إلى ديســـمبر مع 
عـــودة أعداد متزايدة إلى العمل، مما قد 
يخفف من مخاوف بنك إنجلترا بشـــأن 

سوق العمل“.
ويعمل وزيـــر المالية جيريمي هانت 
علـــى إجـــراءات لتعزيز معدل النشـــاط 
قبل بيان ميزانيته السنوية للبرلمان في 

منتصف الشهر المقبل.
وأكـــد المكتـــب أن ”حالات تســـريح 
الموظفين ارتفعت بينما ارتفعت نســـبة 
العاطلـــين عـــن العمـــل إلـــى الوظائف 
الشـــاغرة في نهايـــة 2022 إلـــى 1.1 في 
المئـــة على الرغم من أنهـــا كانت أقل من 
مســـتويات ما قبل وباء كورونا البالغة 

1.6 في المئة تقريبا“.

تسارع نمو الرواتب في بريطانيا

يقابله خمول بسوق العمل

البنك الدولي قلق من استمرار

كآبة اقتصادي لبنان وتونس

أوكيو للطاقة تبيع حصتها البالغة 30 في المئة بمشروع مشترك لصناعة التعدين مع فالي البرازيلية

رجح محللون ظهور سباق بين المستثمرين بعدما أطلقت سلطنة عمان جولة 
جديدة من صفقــــــات الخصخصة، التي تراهن عليها من أجل اســــــتكمال 
ــــــز جاذبية مناخ الأعمال لتحقيق أعلى اســــــتفادة  برنامجهــــــا المتعلق بتعزي

ممكنة تحت مظلة تنويع الاقتصاد وإصلاحه.

القليل أفضل من لا شيء!

سوق العمل من المرجح 

أن تبرد، لكنها ستحافظ 

على التضخم لأشهر

آشلي ويب

من بين العوامل المزعجة 

مستويات الديون 

والتضخم المرتفع

فريد بلحاج

ة 

الصفقة تتماشى مع 

خطط جهاز الاستثمار 

لجذب رؤوس الأموال

طلال العوفي

ي

مان تنتج 9 ملايين 
ُ
فالي ع

طن من خامات الحديد 

سنويا ولديها مركز توزيع 

بطاقة 40 مليون طن



البحريــــن  مســــرح  شــــهد  المنامــة -   
الوطني مســــاء الثلاثــــاء انطلاق مهرجان 
ربيع الثقافة في نســــخته السابعة عشرة، 
حيــــث ســــيقدّم الفنــــان البحرينــــي أحمد 
جميــــري حفله ”يالزينــــة“ بمصاحبة فرقة 
البحرين للموســــيقى بقيادة المايســــترو 

زياد زيمان.
وتتزامن انطلاقة مهرجان ربيع الثقافة 
مع يــــوم ميثــــاق العمل الوطنــــي. ويلقي 
الحفــــل الضوء علــــى المســــيرة الطويلة 

للفنــــان جميــــري والتي مــــن خلالها رفع 
اسم البحرين في سماء الفنون السماعية 
العربية. وتعزز مشــــاركة فرقــــة البحرين 
للموسيقى في الحفل من مسيرتها الفنية 
فــــي إعادة إحياء التــــراث المحلّي وتقديم 

الفنّ المعاصر بلون خاصّ ومميز.
هذا ويســــتمر مهرجان ربيــــع الثقافة 
حتى نهاية شــــهر مارس القــــادم وتنظمه 
هيئــــة البحريــــن للثقافــــة والآثــــار، مركز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 

والبحــــوث ومســــرح الدانــــة، وبالتعاون 
مــــع مســــاحة الــــرواق للفنــــون والبــــارح 
للفنون التشــــكيلية وآرت كونسبت. وتقام 
الفعاليــــات فــــي العديد من المؤسســــات 
الثقافيــــة والمواقع التاريخيــــة والمعالم 
العمرانية فــــي المملكة، وتتنــــوع ما بين 
والمحاضــــرات  والمعــــارض  العــــروض 

والأمسيات الفنية واللقاءات الثقافية.
وقـــال الشـــيخ خليفة بـــن أحمد بن 
عبداللـــه آل خليفة رئيس هيئة البحرين 

للثقافة والآثار إن ”مهرجان ربيع الثقافة 
موعد ســـنوي لصنع اللقـــاء الثقافي ما 
بيـــن مملكة البحريـــن والعالم“، مضيفا 
”هـــذا العـــام، حرصنـــا علـــى أن يكـــون 

المهرجـــان جزءا مـــن الرؤيـــة الوطنية 
الأكبر للترويـــج للبحرين كمركز للإنتاج 
لكافـــة  يمكـــن  وكمســـاحة  الحضـــاري 
الثقافـــات من حول العالـــم أن تجد فيها 

مقوّماتها المشتركة“.
وقال شين تشالمرز الرئيس التنفيذي 
لمســــرح الدانــــة ”تســــرنا المشــــاركة في 
النســــخة الســــابعة عشــــرة مــــن مهرجان 
ربيع الثقافة بهــــدف تعزيز الحركة الفنية 
والثقافية فــــي المملكــــة. وبصفته وجهة 
ترفيهية بارزة في البحرين، يجتمع مسرح 
الدانة مــــع مهرجان ربيع الثقافة في رؤية 
موحدة تتمثــــل في دفع عجلــــة الانتعاش 
الســــياحي المحلي بما يســــهم في تنمية 
الاقتصــــاد الوطنــــي. وانطلاقــــا مــــن هذه 
التوجهات المشــــتركة، نعتزم العمل جنبا 
إلى جنب مع القطاعــــات المعنية لتحويل 
هذه الرؤية إلى حقيقة نشهدها على أرض 
الواقــــع. ونحن نتطلع إلــــى كافة الأحداث 
والأمســــيات والفعاليات الفنية والثقافية 
المقبلــــة على مســــرح الدانــــة وفي جميع 

أنحاء المملكة“.
مــــن  العديــــد  المهرجــــان  ويشــــهد 
الفعاليات إذ تســــتضيف خشــــبة مســــرح 
الدانة يوم الســــادس عشر من فبراير ملك 
الفالس الموســــيقار العالمــــي أندري ريو 
وأوركســــترا يوهان شــــتراوس، في حفل 
موسيقي يقدّم أجمل الروائع الكلاسيكية 
والعالمية في الهواء الطلق، ويوم الثالث 
والعشــــرين من فبراير ســــيكون الجمهور 
على موعد مع حفل لمغني الراب الأميركي 
جاك هارلو، ويختتم مسرح الدانة عروضه 
فــــي ربيــــع الثقافة مــــع عــــرض كوميدي 
ضاحك للفنــــان العالمي كيفين هارت يوم 

الرابع والعشرين من فبراير.

وتحضر الصالة الثقافية في مهرجان 
الربيع مع عدد من الأمســــيات والعروض 
العامــــة والمفتوحة للجمهور في البحرين 
وتقام جميعها الساعة الثامنة مساء، نذكر 
منها عرضا يوم الســــابع عشر من فبراير 
للفنان عمــــر الرحباني وفرقة باســــبورت 
الموســــيقية، بينما يأتي الفنان البحريني 
علاء غــــوّاص إلــــى الصالة يــــوم الحادي 
والعشرين من نفس الشهر ليقدّم مجموعة 
من أغانيه باللغتين العربية والإنجليزية. 
أما يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر 
فيقــــام بالتعاون مع الســــفارة الفرنســــية 
لــــدى البحرين حفــــل لمجموعــــة عازفين 
فرنسيين ســــيعملون على إحياء مجموعة 
من المعزوفات الموســــيقية الكلاســــيكية 
الفرنســــية. وتتواصل العــــروض الصالة 
قادمة من عــــدة دول منها الهند والولايات 

المتحدة والصين وإسبانيا وغيرها.
أما مركز الشــــيخ إبراهيــــم بن محمد 
آل خليفــــة للثقافة والبحــــوث في المحرّق 
فيقيم عدة أمســــيات موســــيقية بداية من 
يوم العشرين من فبراير. بينما للموسيقى 
الشعبية حضور كبير في المهرجان، فكل 
خميس تقدّم فرقة محمد بن فارس أمسية 
فنون شعبية في قاعة محمد بن فارس لفن 

الصوت الخليجي في المحرّق.
كما تستقطب هيئة البحرين للسياحة 
والمعــــارض عــــروض باليــــه كلاســــيكية 
الإمبراطــــوري  الباليــــه  لفرقــــة  عالميــــة 
الروســــي، ويقدّم مســــرح الدانــــة عروضا 
عديــــدة لمســــرح الشــــارع مع جــــون مان 
بلانكو الذي يأتــــي إلى أماكن مختلفة من 
البحرين ليصنع من نفســــه لوحة بيضاء 
يشارك الأطفال في رسمها، كذلك يأتي إلى 
المملكة عرض مارلون باندا الذي يمزج ما 

بين الموسيقى والكوميديا.
وتعتبر نسخة هذا العام من مهرجان 
ربيــــع الثقافــــة مفعمــــة بجمــــال الصورة 
والألوان والفنون التشــــكيلية المعاصرة، 

فهنــــاك العديد من المعــــارض التي يمكن 
للجمهور زيارتها.

كذلك يقدّم مهرجــــان ربيع الثقافة في 
نسخته الســــابعة عشــــرة برنامجا حافلا 
بالــــورش الفنية المتنوعة التي تهدف إلى 
صقــــل المواهــــب الفنيّة وإطــــلاق العنان 
للطاقــــات الإبداعيّة، وذلك ضمن البرنامج 

التعليمي للمهرجان.

وضمن برنامج المسؤولية المجتمعية 
للمهرجان، تقام أنشطة اجتماعية وثقافية 
وتعليمية مجانيــــة متنوعة تتضمن ورش 
عمل ومحاضرات وفرصا تدريبية للفئات 
الخاصــــة فــــي المجتمــــع البحرينــــي في 
قطاعات التعليم والمؤسسات والجمعيات 

الاجتماعية ودور المسنّين والأيتام.
ويحظى مهرجان ربيع الثقافة السابع 
عشــــر برعاية إستراتيجية من قبل مجلس 
التنميــــة الاقتصادية، ورعايــــة ذهبية من 
تمكين ورعاية فضية من ألمنيوم البحرين 
(ألبا) وبنك البحرين والكويت. كما يساهم 
في برنامج المهرجان عدد من الســــفارات 
لــــدى البحريــــن وهــــي ســــفارات إيطاليا، 
الولايات المتحدة، الهند، اليابان وفرنسا.

 الريــاض - تحتفي هيئة الأدب والنشــــر 
العالمي  باليــــوم  الســــعودية  والترجمــــة 
للقصــــة القصيــــرة الذي يصــــادف الرابع 
عشــــر من فبراير من كل عام، والذي يهدف 

إلى إعلاء قيمة الأدب في حياة الفرد.

ويأتي هذا الاحتفــــاء في الوقت الذي 
انصــــرف فيه الكتــــاب وحتــــى النقاد إلى 
الرواية باعتبارها كما قال أحدهم ”ديوان 
العرب“ بعد أن احتكر الشعر هذه التسمية 
ولقرون عديدة، بينمــــا يغفل هذا الاعتقاد 
ما قدمته القصــــة القصيرة وما تقدمه من 
أعمال أدبيــــة ما يزال لها تأثيرها الثقافي 

والأدبي والفني الواسع.

مبادرات مبتكرة

الاعتقاد بأن القصة القصيرة تراجعت 
بعــــد انتشــــار الرواية والقصــــة القصيرة 
جــــدا، هو قــــول غيــــر دقيق فــــي مجمله، 
صحيــــح أن الرواية تشــــهد طفرة، ولكنها 
قد تكون مؤقتة، وكذلك هو الحال بالنسبة 

إلى القصة القصيرة جدا.
الشــــيء الذي لا يغيب عن البال هو أن 
معظــــم الفنــــون ومنها الفنــــون الأدبية، لا 
يمكــــن لها إلا أن تتطــــور، حتى لا توصف 
بالجمود أو التأخــــر عن مواكبة التجديد، 
لكــــن هــــذا التطــــور لا بــــد أن يحافظ على 
الملامــــح الرئيســــية للعمــــل الفنــــي، وإلا 

تحــــول إلى لون هجيــــن لا ينتمي لأي فن، 
وهو مــــا ينتبه إليه بشــــكل أساســــي في 
التعامل مع جنــــس القصة القصيرة التي 
مازالت ســــتقدم للأدب العربــــي والعالمي 

وللفنون الكثير.
وأطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة 
مبــــادرة ”الأدب في كل مكان“ لزيادة الوعي 
وإثراء القارئ والمســــتمع، والسعي لنشر 
إبداعات المؤلفين الســــعوديين في أنحاء 

المملكة كافة.
وتأتــــي المبــــادرة على مســــارين هما 
”ق.ق“ وتعنــــي القصــــص القصيرة؛ وهي 

عبــــارة عــــن منصــــة إلكترونيــــة تحتضن 
مجموعة كبيــــرة من القصــــص القصيرة 
التي يمكن طباعتهــــا حراريا وفوريا عبر 
جهاز إلكترونــــي على ورق صديق للبيئة، 
حيث تمنح القارئ خيــــارات طباعة قصة 
قصيــــرة لمدة تتــــراوح ما بيــــن دقيقة و5 
دقائق بما لا يتجاوز 1000 كلمة، أو طباعة 
قصة قصيرة جدا؛ بهدف توفير المحتوى 

الأدبي في الأماكن العامة.
أما المســــار الثاني من المبادرة فهو 
”ســــحابة أدب“ عبر توفيــــر محتوى أدبي 

مســــموع باللغتين العربيــــة والإنجليزية، 
ويمكــــن للــــزوار من خلاله الاســــتماع إلى 
وكتب صوتيــــة، ويوفر لهم  ”بودكاســــت“ 
خيــــارات المــــدة المناســــبة مــــن الكتــــب 
والمحتــــوى الأدبــــي المتنــــوع، وذلك من 
خــــلال قــــراءة رمز الاســــتجابة الســــريعة 
”الباركــــود“، الموجــــود علــــى اللافتــــات 
الموزعــــة حــــول المملكة، عبــــر الهواتف 

والأجهزة الذكية.

احتفاء غير تقليدي

فرصة  المؤلفيــــن  المبــــادرة  وتمنــــح 
الوصــــول إلى أكبر شــــريحة من الجمهور 
العام، وذلــــك بتمكينهم من رفع مؤلفاتهم، 

وإبداعاتهــــم، ومحتواهــــم الأدبــــي، عبــــر 
وزارة  موقــــع  علــــى  المبــــادرة  صفحــــة 
الثقافة، سواء لمســــار ”ق.ق“ أو ”سحابة 
أدب“؛ حيــــث تُمثّــــل مبــــادرة ”الأدب فــــي 
كل مــــكان“ جانبــــا من جهــــود هيئة الأدب 
والنشــــر والترجمــــة الرامية إلــــى تعزيز 
إتاحــــة المحتــــوى الأدبي، وجعــــل تناول 
الأدب نمط حياة لجميــــع أفراد المجتمع، 
مــــع ما يتضمنــــه ذلك من نشــــر للمؤلفات 
والقصص والكتب للمبدعين السعوديين، 
دعما لانتشــــار الكتاب والناشر والمترجم 
النشــــر  أوعيــــة  ولتوســــيع  الســــعودي، 
للمســــتفيد النهائــــي بمــــا يتــــواءم مــــع 

احتياجات السوق.

تســــعى هيئة الأدب والنشر والترجمة 
من خلال هــــذه المبادرة إلــــى الخروج عن 
الطــــرق التقليديــــة فــــي الاحتفــــاء باليوم 
العالمي للقصة القصيرة، وتوفير خيارات 
إبداعية وتفاعلية مع الجمهور تدعم جهود 
الهيئة فــــي التشــــجيع على نشــــر المنتج 
الأدبــــي بين عموم الأفراد من كافة شــــرائح 

المجتمع.
وتاريخيــــا بــــدأت الحركــــة الأدبية في 
المملكة خلال الفترة من 1924 – 1945، وهي 
الفترة التي عرفت باسم الأدب الحديث في 
الســــعودية، حيــــث انفتحــــت المملكة على 
العالــــم الخارجي بشــــكل تدريجــــي، وبدأ 
انتشــــار العِلــــم ووضعت أســــس النهضة 

الفكريــــة؛ فيمــــا تُعــــد الثمانينــــات العصر 
الذهبــــي لكتابــــة القصــــص القصيــــرة في 
السعودية، وذلك لوجود عدد من التغيرات 
أبرزها زيــــادة الإنتاج، وتنــــوع التجارب، 

وظهور الإصدارات النقدية للقصص.

وارتبــــط ظهــــور القصــــص القصيــــرة 
الاجتماعــــي  بالتحــــول  الســــعودية  فــــي 
والحضــــاري، وبعــــد أن بــــدأ الوعي الفني 
ينضــــج وينمــــي مــــوارد الأدبــــاء، بــــدأوا 
يبدعون فــــي كتابة قصص قصيرة تتحدث 
عن البيئة وتتفاعــــل مع المجتمع. ودخلت 
المملكة نتيجة لهــــذا التغير عصرا جديدا 
في المجال الثقافي والأدبي وغيره، وكانت 
هــــذه مــــن أزهى عصــــور الإنتــــاج الثقافي 
والأدبــــي في المملكــــة؛ حيــــث كان للقصة 
الســــعودية الكثير مــــن الاتجاهــــات منها 
الكلاسيكية، والواقعية والفلسفية، كما أن 
الوعي الثقافي الســــعودي ساهم في رصد 

تطور القصة القصيرة وتحديد مراحلها.
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لا بد من طرق جديدة للقراءة

السعودية تطلق منصة إلكترونية وبودكاست للقصص القصيرة

احتفاء غير تقليدي باليوم العالمي للقصة القصيرة دعما للمؤلفين والقراء

المهرجان يستضيف فنانين من شتى أنحاء العالم في مواقع بحرينية مختلفة 

رافقت القصص البشــــــر منذ فجر الوعي، إلى أن تحولت وتبلورت جنســــــا 
أدبيا له ملامحــــــه الخاصة مع عصر الحداثة، فكانت المجال الأدبي الأكثر 
اســــــتقطابا للكتاب وحتى الشــــــعراء ليؤلفوا فيه قصصا مهمة، ســــــاهمت 
بدورها في تغذية الفنون الأخرى لاحقا مثل المســــــرح والسينما علاوة على 
الفنون الأدبية مثل الرواية، ورغم تراجعها الواضح اليوم فإنها تظل مجالا 

يستحق الاحتفاء والاهتمام به.

هيئة الأدب والنشر 

والترجمة تسعى للخروج 

عن الطرق التقليدية في 

الاحتفاء باليوم العالمي 

للقصة القصيرة

المبادرة الجديدة تمنح 

المؤلفين فرصة الوصول 

إلى أكبر شريحة من 

الجمهور عبر تمكينهم من 

رفع مؤلفاتهم وإبداعاتهم

الفنان البحريني أحمد جميري يفتتح مهرجان ربيع الثقافة

فنان يفتتح أهم تظاهرات البحرين الثقافية

المهرجان يسعى عبر تنوعه 

للترويج للبحرين كمركز للإنتاج 

الحضاري وكمساحة يمكن 

لكافة الثقافات العالمية 

التعايش فيها

=



 ”تعــــرّف الحداثــــة تاريخــــا ونفســــيا 
واجتماعيــــا علــــى أنهــــا فتــــرة تاريخية 
وفنيــــة امتــــدت منــــذ 1865 حتــــى نهاية 
الحــــرب العالمية الثانيــــة، وتزامنت مع 
بحيث  والتكنولوجيــــا  الصناعــــة  تقــــدم 
والمعتقدات  للتقاليد  كاســــتجابة  ظهرت 
عرضهــــا  التــــي  الموروثــــة  والأفــــكار 
المفكــــرون العظمــــاء، مثل عالــــم النفس 
والفيلسوف  فرويد  سيغموند  النمساوي 
الألمانى كارل ماركــــس ومواطنه فردريك 
نيتشه والعالم البريطاني تشارلز دارون، 
وغيرهم ممن عملوا على إعادة النظر في 
معتقدات قديمة سائدة لمحاولة تغييرها.
لــــذا فــــإن الحداثــــة تتبنــــى أفــــكارا 
ومعتقدات، ويضيف إلينا ناصيف نصار 
في مجال التمييــــز بين الحداثة والتقليد 
أن ”الحداثــــة هــــي المفهــــوم الــــدال على 
التجديد والنشــــاط الإبداعي، وحيث نجد 
إبداعا، نجد عملا حداثيا وهو في مجمله 

حالة خــــروج مــــن التقاليد وخلــــق حالة 
إبداعية جديدة من التجديد“.

الكاتــــب  روايــــات  جــــاءت  وهكــــذا 
الجزائــــري عزالديــــن جلاوجــــي محاولة 
لفهــــم العالم بصــــورة جديــــدة، ومحاولة 
لفهم النفس الإنسانية، ووضع معان لكل 
من الحريــــة والحب والجمــــال واختراق 

التابوهات.

بطل متمرد

تجمــــع أعمال جلاوجي بيــــن الإيمان 
المتمثــــل  والخيــــر،  والشــــر  والجريمــــة 
فــــي الإنســــان ونزعاته المأســــاوية التي 
تدفعــــه إلى الغضــــب والقتــــل والخروج 
عن المألــــوف ومزج القديــــم بالجديد في 
الميثولوجيا اليونانية حتى الطواف بنا 
على بساط الســــندباد البحري، مستعينا 
بآيات من الكتاب المقدس والقرآن الكريم، 
سندا ودليلا، مســــتخدما تقنيات مختلفة 
ومتعددة في رواياتــــه. وأبدأ معكم رحلة 

سرد خاصة جدا.
فــــي رواية ”هاء.. وأســــفار عشــــتار“، 
نلقــــي الضــــوء علــــى البحث فــــي آليات 
التجريب الروائــــي، باعتباره هاجس كل 
مبــــدع ومركز اهتمامه. وقد ســــار مبدعنا 
على منهــــج المجددين مؤسســــا تجربته 
الروائية علــــى التغير وإدخالنا في عوالم 
خيالية تارة وعوالم عجائبية تارة أخرى. 
وظهر ذلك بوضوح في اســــتخدامه تقنية 
تأنيس الحيوانــــات، ومنها القط الصغير 
الذي وجده بعد موت مصدر أمانه الوحيد 
فــــي العالــــم، بــــل نموذجــــه المثالــــي في 
الروايــــة الجد مصبــــاح، وكأن القط يموء 
ويتحرك كصديق قديــــم يعرفه جيدا مثل 
جده الــــذي عاش عمره يعتنــــي بحديقته 
وأشجاره وبيته مقتربا من الطبيعة حتى 

حد التقشف.
وأثــــرى خيال بطــــل الحكــــي بكم من 
الحكايات والأســــاطير، ومنها الســــندباد 
البحري. وكان حافزه الأول على الانطلاق 
والتحليــــق بعيدا، والتوحــــد مع أصوات 
والأرض  والجــــدران  والســــماء  الريــــح 
والوديــــان  الخضــــار  مــــع  والانســــجام 
الحيــــاة  دورة  منهــــا  آخــــذا  والأشــــجار 

ونشاطها.
رحلة بحث مضيئة أمضاها الطفل ثم 
الشــــاب الذي احترف الكتابة، لكي يخرج 
عــــن صفوف الطلاب فــــي الجامعة موزعا 

كتاباتــــه ومنشــــوراته عن فكــــرة الحرية. 
الحرية المطلقة كفكرة للوجود والتعايش 
في كتابــــه الذي أعطاه عنوان ”الإنســــان 
الحــــر“ مؤمنا بما ذكــــره له جده مصباح، 
وكــــرره لنــــا علــــى مــــدار فصــــول روايته 
”ليســــت الحرية أن تخرج مــــن العبودية. 

الحرية أن تخرج منك العبودية“.
كان البطل متمردا يحمل روحا شفافة 
تواقة إلى الصفاء والحب، يدين بصرامة 
كل ما حوله من قوانين وضوابط وأوامر، 
يهــــرب تارة من المدرســــة، يهرب تارة من 
أمه نحو الطبيعة والغابة. يجري يسابق 
الريــــح، ومعــــه صديقته ورفيقتــــه طوال 
مراحــــل حياته، وهــــي في الوقت نفســــه 

ملهمته.
يحــــرك عناد بطل الروايــــة ومحاولته 
للوصول إلــــى تحقيق أفــــكاره وتطبيقها 
فــــي الحياة الأحداث فــــي الرواية. ومنها 
مفهومه الحقيقي عن الحرية الذي يعتقد 
أنه يكشط عن قلوب البشر طبقات سميكة 
ســــوداء من العبودية، من جراء ما تراكم 
في العقول من فلسفات ومعارف وقوانين 
وأديــــان، كلهــــا من صنع البشــــر ذواتهم، 
وكلهــــا صارت أســــيجة ومعاقــــل تحجب 

النور عن الإنسان.
وكمــــا نستشــــف مــــن الروايــــة، فإن 
اختــــلاف الفلســــفات والمــــدن والأوطان 
والأنظمــــة والحدود كلها ســــبب حروبنا 
التــــي لا تنتهي. والتي يذهــــب ضحيتها 
الملايين. وقســــم الكاتــــب مؤلفه هذا إلى 
قسمين: الأول يوضح فيه مفهوم الحرية، 
والجــــزء الثانــــي أشــــكال العبودية، وفي 

الأخير دعوة لمفهوم حرية الفطرة.
تجلــــت روح بطــــل الروايــــة الثائــــرة 
والمحرضــــة فــــي نفــــس الوقت وتفشــــت 
أفكاره كالنار في الهشــــيم في عقول طلاب 
الكلية، مما أدى إلى التفات السلطات إلى 
مــــا يقولــــه ويدعمه، فتم إبعاده وســــجنه 
لســــنوات لا يعــــرف عددها. كانــــت طفلته 
تأتــــي لــــه بالطعــــام والملابــــس على مر 
الســــنوات لم تكل ولم تنطفئ شعلة الحب 
فــــي قلبها يومــــا. وتمت مصادرة نســــخ 
كتابه كلهــــا. واعتبر ما قام به تعديا على 
قيم الدولة والأمة والإنســــانية. لكنه تقبل 
ما ســــوف يتعرض له، ولم يكن في حقيقة 
الأمــــر يعنيه كثيــــرا لأنــــه أدرك يقينا أن 
تغيير واقع الناس لن يكون أمرا ســــهلا. 
وقد صارت أردية العبودية لدى الإنســــان 
هي الأصل الذي يمكن أن يريق من أجلها 

الدماء ويزهق الأرواح.
 وكان يؤمن بأن ما تعرض له وما سوف 
يتعرض لــــه، تعرض له كل دعــــاة الحرية 
على مر الأزمــــان، وناهيك عن الحديث عن 
الدين الــــذي لا يختلف في معناه عن فكرة 
الأوامر والقهر وخطاب يتلخص في: افعل 
ولا تفعل. وينصب البعض أنفسهم فقهاء 

وعلماء ويقيمون لأتباعهم قيودا وأسوارا 
وســــجونا. ونبتعد عن فكرة الدين نفسها 
وعن الســــلام والمحبة التي خلق الله بها 

العالم.
وبدورهــــا تكســــر بطلــــة الرواية تلك 
الحواجز وتنطلق في رحلة بحث خاص، 
تهيمــــن فيهــــا الثقافات المختلفــــة كأنها 
إعــــادة للميثولوجيــــا اليونانيــــة. نقابل 
عشــــتار آخــــر وزيوس مختلفــــا، بل ويتم 

استنساخ أرواح بعينها.

أما البطل فيحاول الخلاص من سجن 
الــــذات أولا ومن الســــجن الحقيقي الذي 
تم وضعه فيــــه مع الخطريــــن وأصحاب 
الســــوابق ومــــن ســــجن الفــــراغ وضياع 

الأمل.

عمل تجريبي

وتأتي خلاصة الفكرة ”أخي الإنسان 
تحرر من ســــجونك، ذاتك سجن، أوطانك 
ســــجن، أديانك ســــجن، غرائزك ســــجن، 
خوفك ســــجن، تحرر من خوفك تحرر من 

كل السجون“.
ما بين أســــفار التيه وأسفار المسخ 
وحكايــــة جلجامش والســــندباد البحري 
نجــــد أننــــا أمام خطــــاب روائــــي متجدد 

وحديث له استقلالية.
جاء النص مرئيــــا يتعانق المتن فيه 
مع صــــور كثيرة وتفاصيل عــــن الأماكن، 
الغابــــة والحديقــــة والســــجن والجامعة، 
نصا متحركا وســــريعا نجري ونتسابق 
فيه مع بطل رحلة يســــعى بشــــكل دؤوب 
لتحقيق فكرته عن الحرية وانتصاره، رغم 
كل الصعوبات التي واجهها وأفقدته في 

نهاية الأمر طفلته المدللة أيضا.
من خصائص هذه الرواية كانت اللغة 
التي جاءت بمزيج من الشعر لتكون أكثر 
تعبيــــرا عن الشــــخصية وأشــــد ارتباطا 
بالمناخ الســــردي الذي صاغهــــا به. كما 
جــــاء التعــــدد الصوتي لغــــة جدلية تارة 
ولغــــة عاطفية تارة أخرى، واســــتفاد من 
اللغة التراثية لكي ينهل منها في محاولة 
أكيدة للتجــــري، لتكون علامة من علامات 
المبدع عزالدين جلاوجــــي بحيث اندمج 
فــــي مدلولــــه الرمزي وصولا إلــــى المدى 

الفلسفي الذي طرح به هذه الرواية.

الثلاثـــاء  المـــوت  غيـــب   - بيــروت   
الكاتـــب والمنتج اللبنانـــي مروان نجار 
عـــن 76 عامـــا إثر صـــراع مـــع المرض، 
بعد مسيرة اســـتمرت عقودا طويلة قدم 
خلالها العشـــرات من الأعمال للتلفزيون 
والمسرح في لبنان، وأطلق فيها ممثلين 
كثيرين سطع نجمهم في العالم العربي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن نجار 
المتحدر من شــــمال لبنــــان والمولود في 
منطقة الأشــــرفية بالعاصمة بيروت سنة 
1947، توفــــي صباح الثلاثــــاء بعدما كان 
يصارع المــــرض في الفتــــرة الأخيرة من 

حياته.
بـــدأ نجـــار دراســـته الجامعيـــة في 
ســـتينات القـــرن الماضي فـــي الجامعة 
الأميركية في بيروت، وتعلم النقد الأدبي. 
كما كان يعطي خلال فترة دراسته دروسا 

خصوصية للطلاب في اللغة العربية.
المهنيـــة  مســـيرته  فـــي  وانطلـــق 
مـــن خـــلال الصحافـــة، إذ عمـــل خـــلال 
الســـبعينات في صحف ومجـــلات عدة، 
بينها ”الأســـبوع العربـــي“. كما عمل في 
قبيل  قســـم الأرشـــيف في ”دار الصياد“ 
انـــدلاع الحـــرب اللبنانيـــة ســـنة 1975. 
وأصدر كتابا حمل اســـم ”أمراء الحرب“ 
خـــلال ما عـــرف بـ“حرب الســـنتين“ في 
لبنـــان بين 1975 و1976، كمـــا أن كتاباته 
حينها تســـببت بطرده من المنطقة التي 

كان يقطنها، وفق تأكيده.
الكتابـــة  غمـــار  نجـــار  وخـــاض 
التلفزيونيـــة بدعم من المخـــرج أنطوان 
ريمي وزوجته هند أبي اللمع عبر مسلسل 
”ديـــالا“ الـــذي تولـــت الممثلـــة اللبنانية 
الراحلة بطولته ســـنة 1977، لتتكر بعدها 
ســـبحة الأعمال التي كتبها وأنتجها في 

التلفزيون والمسرح والسينما.
وتضاعفت شهرته التلفزيونية خلال 
فتـــرة الحرب اللبنانية فـــي الثمانينات، 
إذ قـــدم أعمـــالا حققـــت نجاحـــا كبيـــرا 
بينهـــا ”هيـــك ربونـــا“ (”فـــارس ابن أم 
فـــارس“) و“الأســـتاذ منـــدور“. ورســـخ 
بعدها حضوره فـــي الكتابة التلفزيونية 
فـــي التســـعينات مـــع مسلســـلات عدة، 
الذي أطلق نوعا  أبرزها ”طالبين القرب“ 
دراميا غير مألوف حينها على الشاشات 
اللبنانية، كان يقوم على قصص مستقلة 
تعرض في حلقة واحدة أو بضع حلقات.

وســـاهم هذا المسلســـل فـــي إطلاق 
مسيرة عدد كبير من الممثلين اللبنانيين 
الذين اســـتحالوا نجوما على الســـاحة 
الدراميـــة العربية، بينهم باســـم مغنية 
ويورغو شـــلهوب وفيفيـــان أنطونيوس 

وبديع أبوشقرا.
وبقـــي نجار لســـنوات طويلـــة أحد 
أهم منتجـــي الدراما في لبنـــان، ونجح 
فـــي حجز موقـــع له بيـــن كبـــار الكتاب 
والمنتجين بأســـلوبه غيـــر العادي، رغم 
انتقـــادات كانـــت توجه له علـــى خلفية 
اعتماده لغة كان يصفهـــا البعض بأنها 

لا تشبه السائد في المجتمع.

واســـتمر مروان نجار فـــي عطاءاته 
الدراميـــة فـــي العقـــد الأول مـــن القرن 
الحالـــي، مـــع التركيـــز علـــى المواهب 
الشابة المغمورة، خصوصا عبر مسلسل 
”من أحلـــى بيـــوت راس بيـــروت“ الذي 
يعالـــج مشـــكلات الشـــباب الجامعيين، 
وأعمال أخـــرى بينها ”حلم آذار“ (2005) 

و“الطاغية“ (2007).
وكان للمســـرح أيضا حصـــة كبيرة 
فـــي مســـيرة نجـــار الـــذي كان متابعـــا 
نهمـــا لأحدث الإنتاجات المســـرحية في 
برودواي ولندن. ومن أشـــهر مسرحياته 
فـــي الثمانينـــات والتســـعينات ”لعـــب 
الفار“ (1982) و“عريسين مدري من وين“ 
(1986)، و“جـــوز الجوز“ (1992) و“كرمال 

المحروس“ (1994).
وفي الســـنوات الأخيـــرة، غاب نجار 
عن صدارة المشـــهد الدرامـــي مع تغير 
الـــذوق الفني لـــدى المشـــاهدين وغزو 
المسلسلات الأجنبية، خصوصا التركية 
للشاشـــات المحلية، فضلا عن صعوبات 
ماليـــة إنتاجيـــة أعاقت تقديم مشـــاريع 
جديـــدة. لكنـــه بقـــي وجهـــا مألوفا عبر 
إطلالات تلفزيونية متكررة على الشاشة 

اللبنانية.

وكان نجار ناشطا أيضا في السنوات 
الماضيـــة عبـــر الشـــبكات الاجتماعية، 
حيث كان يدلي باستمرار بآراء سياسية 

وفنية أثارت جدلا مرات عدة.
كذلـــك، كتـــب نجـــار أغنيـــات كثيرة 
رافقت مسلســـلاته ومسرحياته ولا تزال 

عالقة في أذهان المشاهدين اللبنانيين.
وفـــور شـــيوع نبـــأ الوفـــاة، غصت 
صفحـــات الشـــبكات الاجتماعيـــة فـــي 
لبنـــان برســـائل التقدير، مـــع تغريدات 
من مشاهير ومســـتخدمين آخرين حيوا 
مســـيرة الكاتب الذي طبـــع مرحلة هامة 

من الذاكرة التلفزيونية اللبنانية.
وودعه الكثيرون بما كتبه هو نفسه 
في التاســـع عشر من يناير الماضي، أي 
قبل أقلّ من شـــهر علـــى رحيله، إذ كتب 
على صفحته على فيســـبوك ”أصعب ما 
فـــي الموت أنـــه كلما أمعن فـــي تغييب 
الأعزاء عن سطح الأرض عمق حضورهم 
فـــي الوجـــدان، مكرســـا حاجتنـــا إلى 
تواصل مستحيل معهم. حاجة تدعوني 
إلى تفقد أشقائي الثلاثة الحاضرين في 
وجدانـــي. فليعذرني من يجد في وجدي 
أنانية، لكن ربمـــا خففت العبارة من ألم 

الغياب“.
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تمرد على السجن الذي في الداخل (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)

كاتب غير الدراما اللبنانية

{هاء.. وأسفار عشتار}.. 

ر أفكارنا عن الحرية
ّ
بطل متمرد يغي

الكاتب الجزائري عزالدين جلاوجي يفتح سرده على التجريب

ــــــى أعماق الذوات البشــــــرية  ــــــة الذهاب بعيدا إل ــــــات التجريبي تحــــــاول الرواي
ــــــا الكبرى كالحرية  لاســــــتنطاق كل ما هو مســــــكوت عنه، بينما تقرأ القضاي
والعدالة والسياسة وغيرها من زوايا مختلفة وبأكثر من صوت واحد وتصور 
ــــــب الجزائري عزالدين جلاوجي  واحــــــد، وهذا ما نجده ماثلا في رواية الكات

”هاء.. وأسفار عشتار“.

الكاتب والمنتج اللبناني

مروان نجار يرحل

تاركا إرثا دراميا مؤثرا

الكاتب نجح في حجز 

موقع له بين كبار الكتاب 

والمنتجين للدراما بأسلوبه 

غير العادي رغم الانتقادات 

التي وجهت له

ما بين أسفار التيه وأسفار 

المسخ وحكاية جلجامش 

والسندباد نجد أننا أمام 

خطاب روائي متجدد 

وحديث له استقلالية

منى عارف

الكاتب قسم مؤلفه هذا 

إلى قسمين: الأول يوضح 

فيه مفهوم الحرية والثاني 

أشكال العبودية، داعيا 

إلى تحقيقها



”إيكـــزود“  صالـــة  مؤخـــرا  قدمـــت   
اللبنانيـــة بالتعـــاون مـــع ”ل.بي.قوي“ 
معرضا للفنانة التشكيلية اللبنانية فيفا 
عيـــد أطلقت عليه عنـــوان ”غبار هادئ“ 
وضـــم مجموعة من الأعمال المشـــغولة 
بمـــادة الأكريليـــك، وجـــاءت بمختلـــف 

الأحجام.

جرح عميق

تتســـاءل الفنانة فـــي بداية تقديمها 
لمعرضهـــا ”يقتحـــم الغبـــار الأماكـــن، 
يتســـلل إليهـــا، يحتـــل مكانـــه بنعومة 
وهدأة دون اســـتئذان. الغبار صديق أم 
محتـــل؟ أهو هنا ليحمينـــا من ماض أو 
ذكريـــات؟ أم هـــو هنا ليلهنـــا عن ماض 
أردناه مستقبلا؟ أم هو لامبالاة وممحاة 
للزمن؟ أهـــو تربيت على كتـــف الأماكن 
المهجـــورة منعا للوحـــدة؟ أم هو هناك 
ليخفي المعالم كاتما أســـرارا وأسرارا؟ 
أهـــو يـــدرك أن المكان المهجـــور فقدان 
الحيـــاة لأن الحيـــاة في مـــكان آخر؟ أم 
أن الغيار حيـــاة للصمت الآتي من عمق 
الرحيـــل؟ أم هو دعوة لنرويه لتكون منه 

حياة؟“.
لـــم تـــأت لوحـــات اللبنانيـــة عيـــد 
هذه خارج مسلســـل تعبيرهـــا عن الألم 
اللبناني بشـــكل عام. ويذكر أن أعمالها 
لاقت استحســـانا كبيرا عندما عرضتها 

في مدينة نابولي الإيطالية.
غطـــت  التـــي  الصحـــف  وأوردت 
المعـــرض الفني الـــذي أقيم على هامش 
نـــدوة تضامنيـــة كبيـــرة مع لبنـــان أن 
بمشـــاهدته  كثيـــرا  تأثـــر  ”الجمهـــور 
اللوحات التعبيرية التي تحكي مأســـاة 

الشـــعب اللبناني، بدءا مـــن حرب العام 
1975 حتـــى انفجـــار بيروت عـــام 2020، 
وتجســـد ذلك من خلال لوحات عكســـت 
غيـــرت  لانفجـــارات  القليلـــة  الثوانـــي 
حيـــاة اللبنانـــي وحولتهـــا إلـــى جرح 
عميـــق“. أمـــا الفنانة عيد فقد أشـــارت 
إلـــى لوحاتهـــا بكلمـــات مـــن اليســـير 
جدا أن تكـــون مُلازمة أيضـــا للوحاتها 
الجديـــدة فـــي المعـــرض الـــذي نظمته 
لهـــا صالـــة ”إكـــزود“ إذ قالـــت ”تعبـــر 
اللوحات عـــن الجرح العميق النفســـي 
الـــذي يتركـــه كل دمـــار علـــى مختلـــف 
الأجيال. أن تكـــون مواطنا لبنانيا يجب 
أن تكـــون لديك القدرة علـــى التحمل، أن 
تتحمل نتائج كارثية نفســـية ما بعد كل 

انفجار“.
 معرض الفنانـــة اللبنانية المعنون 
”غبار هـــادئ“ الذي نحن بصـــدد قراءته 
ليس إلا تعبيرا إضافيا عن ”القدرة على 
تحمـــل نتائج كارثية نفســـية ما بعد كل 
انفجار“. والهشاشـــة التي تتحدث عنها 
الفنانة ترجمتها عبـــر مجموعة لوحات 
تنضـــح برماد وغبـــار يغشـــى خلفيات 
اللوحات كما يقوم هو بتشكيل الهيئات 
البشـــرية الغامضة لاسيما في اللوحات 
الكبيـــرة. وربمـــا كان مـــن الأصـــوب لو 
أطلقت الفنانة على معرضها هذا عنوان 
”هـــدوء الغبـــار“ لأن الهـــدوء المُلتبـــس 

هو الســـيد في التحـــركات والتصرفات 
والجـــولات البشـــرية شـــبه الشـــبحية 
فـــي المعـــرض بغـــض النظـــر إن كانت 
شـــخوصها منحوتة في الرماد والغبار 

ومنهما على حدّ السواء.

مساحة درامية

ليس الغبار في لوحات عيد موتا ولا 
هو انعدام للحركة، بل هو هدوء تفاعليّ 
يشـــي بتبلور خطة الدفـــاع التي طورها 
اللبناني في مواجهـــة الأزمات. وعندما 
نقـــول أزمـــات لا نقصد البتـــة تلك التي 
طالتـــه وحـــده، بل تلك التـــي طالت أهل 
المنطقة العربية وهو دوما الأشـــد تأثرا 

بها من بين الدول.
في لوحاتها أجساد شخوص نحيلة 
انفصلـــت إلـــى جزئين. كل جـــزء يتقدم 
لوحده نحونا وكأن لملاقاتنا أو لدعوتنا 
أن ننســـجم معه في حلقات شبه دائرية 
مفتوحـــة على فراغ مُشـــبّع بذبذبات من 
غبار ورماد. شـــبه حلقـــات تأخذنا إلى 
رقص شـــعائري ليست فيه أي ذبيحة إلا 
الشـــخوص ذاتها وهي ترقص في خفة 
هادئـــة هي الثبات وهي الحركة في عنق 

زجاجة القلق المتواصل.
في المعرض أيضـــا لوحات صغيرة 
الأحجـــام مقابـــل اللوحـــات الضخمـــة. 
لوحـــات هـــي لوجـــوه شـــخوص برزت 
فيهـــا ملامحهـــا خلافا لتلـــك الضبابية 
التـــي رســـمتها الفنانـــة فـــي اللوحات 
الكبيـــرة. وجوه أثقـــل الرمـــاد والغبار 
جفونهـــا، وأخرى بـــدت وكأن الغبار ذرّ 

في عيونها.

اللوحـــات  هـــذه  اعتبـــار  ويمكـــن 
الصغيـــرة المنصوبة على طاولة، عارية 
إلا منهـــا، عملا تجهيزيا لأنه يحيلنا إلى 
منازلنا التي نضـــع فيها على الطاولات 
صـــورا للعائلة أفـــرادا وجماعـــة. ولأن 
ملامح الوجوه حزينة مشـــغولة بمنطق 
رمـــاد حيّ حمل هذا ”التجهيز“ مســـحة 
درامية مـــا: إنها صور عن وجوه غادرت 
هـــذا العالم أو تحولت إلى رماد أو غبار 
وهـــي لم تزل حيّة. حبذا لو وضعت هذه 
الطاولة في زاوية من زوايا الصالة لكان 

تأثيرها كتجهيز فني أشد وطأة.
وفي حين يحضر الغبار في لوحاتها 
الصغيرة كمادة وكثقل واضح ومعروف 
طبيعته ويـــكاد أن يُلمس باليد، فإنه في 
لوحاتها الكبيرة له أبعاد أخرى. لوحاتها 
هذه تحكي لنا عن هذا الرماد الحيّ الذي 
تجسده الفنانة شـــعوريا أو لا شعوريا. 
الشخوص النحيلة التي اكتسيت ألوانا 
تميـــل إلى الذهبـــي والأصفـــر والأحمر 
الكامـــد حينا وإلى الأزرق والبنفســـجي 
والأســـود المتفحم حينا آخر وذلك حتى 
في خلفيات اللوحات يتحدث عن أحوال 
عـــود الكبريـــت وأحواله. فهـــو يضيء 
ذاته -كما يحاول كل لبناني أن يســـتنفذ 
وقوده الخاص كي يبقى باقيا غير ميت- 
ويتلـــوى دون أن يهوي ويتفحم دون أن 
يتفتت قطعا ظاهرة على أرض اللوحات 
بفعـــل قوة الجاذبية، بـــل يبقى منتصبا 
كعـــود الكبريت. أعواد كبريت تتفتت في 
لوحات أخرى بخجل وهدوء لتنتشر في 

الفراغ فيشبعه ليمنع انحلاله.

هكذا يجيء القســـم الأخير من تقديم 
عيد لمعرضهـــا محاولة لفهـــم التصدع 
النفسي الذي يعيشـــه اللبناني إذ تقول 
”الغبـــار فـــي أعمالـــي هذه، إشـــارة إلى 
التخلـــي الإرادي أو القســـري. أحيانـــا 
تفـــرض علينـــا الحياة التخلـــي عن أمر 
أو شـــيء ظننا أنه لنا وقد نغضب. وفي 
لحظة سمو وارتقاء نتخلى إراديا عن كل 
مادي وأرضي ســـرقا يوما ما من ذاتنا. 

نتركه للغبار الهادئ“.

قـــد لا نكون من محبي هذا النوع من 
الفن أو قد لا نستســـيغ البرودة الهائلة 
التي ترشح من لوحات الفنانة اللبنانية 
والتي فضلت أن تسميها الفنانة ”هدوء“ 
وهو فن في حقيقتـــه جليديا في تعبيره 
وأحوالـــه حتـــى في عـــز وجـــود ألوان 
كالأحمـــر الكامـــد والأصفـــر المتوهـــج 
ومســـحات من البرتقالـــي الدافئ، لكنه 
فـــن بكل تأكيد يعبر عن حالة هي ما بين 
اللامبـــالاة والبـــلادة وتوصيـــف لواقع 
اللبنانـــي الحاضر، الخـــاص كما العام، 

وهو على شفير موته أو خلاصه.

 الريــاض - يســـتضيف غاليـــري نايلا 
للفنون في الرياض المعرض الشـــخصي 
التاسع والثلاثين للفنان عبدالله حماس، 
يحمل اســـم ”العودة للرياض“ ويســـتمر 
حتـــى الخامس والعشـــرين مـــن فبراير 

الجاري.
يقدم معرض العودة للرياض لوحات 
ترســـم صورا تاريخيـــة لمعالم العاصمة 
حماس  الفنان  ويســـتوحي  الســـعودية. 
أعماله من التـــراث النجدي ويمكن رؤية 
هـــذا التأثيـــر فـــي اســـتخدامه للألوان 
والأشـــكال المتجســـدة بصـــورة منطقة 
نجد والمشابهة للبيوت القديمة التي قد 
يصادفها السياح في حي الطريف ومطل 

البجيري.
كما تشـــابه لوحات الفنـــان التي تم 
الكشف عنها في المعرض منظر الأقمشة 
الأثريـــة  بالنقـــوش  المزينـــة  القديمـــة 
وتعكس حضارة المملكة ككل في ألوانها 

ونقوشها.
والفنان عبدالله حمّاس هو من مواليد 
عام 1952 في أبها جنوب المملكة العربية 
السعودية. فنان تشكيلي سعودي عالمي 
يعد أحد أشـــهر الفنانين في الســـعودية 
وفـــي العالـــم العربـــي، واســـما لا يمكن 
تجاهلـــه فـــي مســـيرة الفن التشـــكيلي 
الســـعودي باعتبـــاره مـــن رمـــوز ورواد 
البدايات في الفن التشـــكيلي. اعتمد في 
أعماله على المدرسة التجريدية الرمزية، 
كمـــا تأثر ببيئتـــه الجنوبية فـــي أعماله 

حيث يظهر طابعـــه الخاص والمميز في 
أعمالـــه المعتمـــدة على ألـــوان الطبيعة 

الخلابة وأسلوب الحياة البسيطة.

ويتميز أســـلوب الفنـــان بأنه يعكس 
البيئة التي عاش فيها فقد تأثر بالطبيعة 
الجبلية لمنطقة عسير كما نرى أن أعماله 
مرتبطـــة بالســـمات المعماريـــة العربية 
والزخـــارف الشـــعبية، وتميز بأســـلوبه 
التجريدي في جميـــع أعماله التصويرية 
فهـــو ينحو نحـــو التجريد وصـــولا إلى 
عناصر ليست لها أشـــباه مطابقة تماما 
في الواقع، ويعتمـــد في لوحاته وأعماله 
علـــى التنـــوع الملحـــوظ والتجديـــد في 

الألوان والأدوات المختلفة وتناسقها.
ويعبـــر حمّاس في لوحاته عن الناس 
والمدينـــة والأزيـــاء والحياة البســـيطة 
لأهالي القرى والأرياف فهو يعيد ذاكرتنا 
إلى المباني الشعبية والمظاهر الحياتية 
فـــي مدينتـــه أبهـــا بارتفـــاع اشـــجارها 

وجبالها وثراء ألوانها.

الأوبــــرا  دار  تســــتضيف  القاهــرة -   
المصريــــة مــــن الرابع عشــــر مــــن فبراير 
الجــــاري حتــــى الخامس والعشــــرين من 
الشهر نفســــه معرضا بعنوان ”وجوه من 

للفنــــان محمــــود مختار  البازلــــت“ 
نصرالدين.

يقدم النحات المصري 
خلال تجربته الجديدة ثلاث 

تجارب في مجال التجهيز 
في الفراغ بخامات نحت 

مختلفة تتمثل في أحجار 
(البازلت، الغرانيت، 

الرخام) وخزف (بريق 
معدني وتقنيات أخرى)، كما 
تتضمن التكوينات وحدات 
تكرارية أو استخدام لنفس 

العنصر بصيغة مختلفة 
أو معالجات للسطح 

مختلفة.
ويقول الفنان محمود 

مختار عن معرضه 
”وجوه من البازلت 

هي معادلات بصرية كانت 
بمثابة الحلم منذ الطفولة، تأثرت 

بنشــــأتي في حي عين شــــمس الذي يمثل 
مركز الفنون والفلسفة في مصر القديمة، 
فيــــه نشــــأت عقيدة تاســــوع عين شــــمس 
كنظرية فلسفية للمصري القديم حول كيف 
بــــدأ الخلق وفيه أيضا أول جامعة للعلوم 
حــــوت بين جنباتها الكثيــــر من المفكرين 

والفلاســــفة وفيه تتلمذ فلاســــفة اليونان 
وتعلــــم الكثيــــر مــــن علمــــاء الرياضيات 
والفلك، وجوه من البازلت هذه التســــمية 
خصتهــــا لحبي في هذا الحجــــر البازلت، 
الحجر الذي يحمل فلسفة خاصة 

في تشكيله“.
ويحتوي المعرض على 
22 قطعة حجرية أغلبها 
من البازلت بالإضافة إلى 
الغرانيت والرخام المصري، 
وعلى عدد 67 قطعة من 
الخزف بتقنية البريق المعدني 
وعدد 150 وحدة خزفية صغيرة 
الحجم مستخدمه في التكوينات.
والفنان التشكيلي محمود 
مختار نصرالدين هو عضو 
مجلس إدارة أتيليه القاهرة، 
وعضو نقابة الفنانين 
التشكيليين، وأخصائي 
رسم أثري لدى المجلس 
الأعلى للآثار. شارك في 
العديد من ملتقيات النحت 
على الأحجار في مصر 
والخـــارج، أقام العديـــد من المعارض 
فـــي مصـــر والخـــارج وله مقتنيـــات في 
مصـــر والكثيـــر مـــن البلـــدان منها على 
سبيل المثال الولايات المتحدة وروسيا 
وإســـبانيا واليونـــان والنمســـا والأردن 
والمملكة العربية الســـعودية وجورجيا 

ورومانيا.

أسلوب الفنان السعودي 

يتميز بأنه يعكس البيئة 

التي عاش فيها كما ترتبط 

أعماله بالسمات المعمارية 

العربية والزخارف الشعبية

الغبار في لوحات فيفا 

عيد هو هدوء تفاعلي 

يشي بتبلور خطة الدفاع 

التي طورها اللبناني في 

مواجهة الأزمات
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الهشاشة التي تتحدث عنها

الفنانة التشكيلية ترجمتها

عبر مجموعة من اللوحات 

تنضح برماد وغبار يزينان 

خلفيات اللوحات

�

تشكيل
فيفا عيد تستحضر أحوال الكبريت 

لتصور آلام اللبنانيين النفسية

السعودي عبدالله حماس 

يستوحي من الرياض 

لوحات تراثية

{وجوه من البازلت} 

معادلة بصرية للمصري 

محمود نصرالدين
{غبار هادئ} يقتحم الأماكن ويكشف أسرار البشر

شخوص متألمة لحال اللبنانيين

غبار لوني يقتحم أعماق النفس

لوحات تصور معالم من الرياض صمت يروي مخاوف جماعية 

ترى الفنانة التشــــــكيلية فيفا عيد أن الغبار يمكن أن يكون أكثر تعبيرا عن 
المأساة اللبنانية المستمرة على المســــــتوى الفني، وعن صراع اللبناني بين 
الحنين إلى ماضٍ جميل والأمل في مســــــتقبل أفضل وســــــجنه داخل واقع 
مؤلم يُســــــبب له آلاما نفســــــية حادة بعضها ذاتي وبعضها الآخر جماعي، 

لكنها تظل آلاما متحكمة في كل حركاته وسكناته.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ن رين و س
”وجوه من  رضا بعنوان

ن محمــــود مختار

المصري
جديدة ثلاث
التجهيز
ت نحت 
أحجار ي

ت، 
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خرى)، كما
ت وحدات
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مختلفة 
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 لنــدن - وضعـــت فولكســـفاغن تقنية 
الهيدروجـــين في ســـلة المهمـــلات عندما 
أنهى رئيســـها التنفيذي توماس شـــافر 
أثناء معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
فـــي لاس فيغاس الشـــهر الماضي الجدل 
حولها وأن المجموعـــة الألمانية العملاقة 

ستركز على المركبات الكهربائية فقط.
ولكن على عكس هذا الاتجاه تواصل 
شـــركات التصنيع الكبـــرى الأخرى، مثل 
تويوتـــا وهوندا اليابانيتـــان وهيونداي 
الكورية الجنوبية وبي.أم.دبليو الألمانية، 
الاســـتثمار بكثافة في هذه التكنولوجيا، 
إذ يبدو أن لديهـــا ما يكفي للإقناع بأنها 

وسيلة تنقل مجدية.

ومع ذلك لا تزال سيارات الهيدروجين 
قيـــد المناقشـــة وحتى تطويرهـــا من قبل 
بعض أكبر الصانعين فـــي 2023، والذين 
يصفون خططهم التي تقدر بمليارات من 
الـــدولارات على أنها ”تحـــوط رهاناتهم“ 
أو الانخـــراط في ”إســـتراتيجية متعددة 

الجوانب“، تبدو بطيئة.
وتصـــر الشـــركات التـــي تتبنى هذه 
التقنيـــة على الدفاع عن صـــواب جدوى 
استخدامها حتى أنها جعلت البعض من 
السياسيين مثل رئيس الوزراء الأسترالي 
الســـابق ســـكوت موريســـون، يقـــودون 

سياراتهم التي تعمل بالهيدروجين.
ولم يفعل المصنعون ذلك مع السيارات 
الكهربائية، ولهذا السبب يجب التحقيق 
بشكل صحيح في الدفع المستمر لما يصر 
الكثيـــرون علـــى أنهـــا تقنيـــة معيبة في 

الأساس.
وقبل النظر في ســـبب كون شـــركات 
الســـيارات القديمـــة وأباطـــرة المـــوارد 
والسياسيين الذين يمثلونها من المدافعين 
عن المركبـــات التي تعمـــل بالهيدروجين 
على مدار الأعوام العشرين الماضية، فإنه 
من المهم أولا تحديد ســـبب وجود عيوب 

جوهرية بسيارات الهيدروجين.
وهناك شـــق من المحللين يعتقد أنها 
لن تكون أبـــدا موجودة ولـــن تقترب من 
منافســـة المركبات الكهربائية التي تعمل 
بالبطارية، حتى أن إيلون ماسك مؤسس 
تســـلا وصف قبل خمس ســـنوات تقنية 
خلايا وقود الهيدروجين بأنها ”وســـيلة 

احتيال حمقاء“.

فصـــل  كـــون  ذلـــك  ماســـك  وبـــرر 
الهيدروجـــين عن المـــاء بعمليـــة تحليل 
كهربائي يستهلك قدرا أكبر من الكهرباء 

مما ينتجه الهيدروجين.
وحاليا لا تكاد تســــير هذه النوعية من 
السيارات في الشوارع باستثناء عدد قليل 
منها ويقودها البعض لالتقاط الصور وقلة 
من المتفائلــــين بالتكنولوجيــــا ممن قاموا 
بشــــرائها. وهناك العديد من الأسباب التي 
تجعل عــــدم بروز رغبــــة جماعية بمركبات 

بالهيدروجين في أي وقت قريب.
تعقيـــد  الأســـباب  هـــذه  وتشـــمل 
الديناميكيـــة  والحواجـــز  التصميـــم، 
الحراريـــة، وعـــدم الكفاءة اللوجســـتية، 

والتكاليف الهائلة وقضايا السلامة.
ومن بـــين جميـــع الأشـــياء التي تم 
تصنيفها على الأرجح على أنها استخدام 
للهيدروجـــين الأخضـــر، فـــإن ســـيارات 
الركاب والمركبات الصغيـــرة تتدنى إلى 
الأســـفل. وقد يتم اســـتخدام هذا الوقود 
في المركبات الكبيرة مثل شاحنات النقل، 

ولكن حتى هذا لم يتضح بعد.
واســـتخدام هذه التقنية في المركبات 
الكبيرة التي تشـــبه إلى حد كبير نماذج 
الأعمـــال الحالية، حيث المحركات المعقدة 
التي تتطلب صيانة ثقيلة، ونظام توزيع 

مركزي.
ويذكر العديد من المؤيدين كثافة طاقة 
الهيدروجـــين لتبرير هـــذه التكنولوجيا. 
وقد فشلوا عموما في ذكر أنهم يتحدثون

عن الهيدروجين المسال، إذ 
أن عملية تسييله معقدة 

وتستهلك الكثير من 
الطاقة.

ووصف 
سول غريفيث 
مؤسس شركة 
رويرينغ التي 

تقف وراء حملة 
”كهربة كل شيء“ 
في حديث للموقع 

الإلكتروني ”ذا 
درايفن“ المتخصص 

بعالم المركبات، سيارات 
الهيدروجين 
بأنها ”آلات 

غولدبرغ“، نسبة 
إلى النحات 

والكاتب 
والمخترع 
الأميركي 

روب 
غولدبرغ.

وقال غريفيـــث إن ”آلة غولدبرغ، هي 
أداة غريبـــة مصممة لأداء مهمة بســـيطة 
باستخدام سلسلة من الخطوات السخيفة 
وغير الضرورية، التي تزيد بشكل هزلي 
مـــن تعقيد تحقيـــق الهدف 

المنشود“.
وبمقارنة سيارة 
تعمل بخلايا وقود 
الهيدروجين مع 
أخرى كهربائية، 
يمكن رؤية ما 
يتحدث عنه 

غريفيث، فلا تحتاج ســـيارة الهيدروجين 
إلى محـــركات تعمل بالبطارية فحســـب، 
بـــل تحتاج أيضا إلى خزانـــات للتخزين 
الهيدروجين  لتحويـــل  الوقـــود  وخليـــة 

إلى كهرباء.
وعنـــد التمعن بتصميمـــي المركبتين 
يمكـــن رؤيـــة أن الســـيارة التـــي تعمـــل 
بكثيـــر.  تعقيـــدا  أكثـــر  بالهيدروجـــين 
ومـــع ذلـــك، لن يتـــم الوقوف علـــى مدى 
احتماليـــة أن تكون الســـيارة التي تعمل 
بالهيدروجـــين أمرا مســـتبعدا حتى يتم 
النظر بعمق إلى سلســـلة إمـــداد الطاقة 

بأكملها.
وتشبه سلسلة إمداد 
الهيدروجين إلى 
حد كبير تلك 
الموجودة 
بالنظام 
الحالي 
الذي يعمل 
بالوقود 
الأحفوري. 
وعلى مدار 
القرن الماضي، 
كانت الغالبية العظمى من 
أنظمة النقل في العالم تعمل بالبنزين 

والديزل.

ويبدأ الوقود اللازم لتشغيل السيارات 
والشاحنات التي تعمل بالبنزين والديزل 
رحلــــة طويلة ومعقدة. وفي عالم يســــيطر 
عليه الوقود الأحفــــوري، هناك حاجة إلى 
هــــذا النظــــام بأكملــــه، قبــــل توصيل هذه 

الطاقة إلى المركبة.
ويقــــول البعــــض إنــــه يجــــب تطبيق 
نفــــس التحليــــل الشــــامل علــــى تقنيــــات 
النقل الأخــــرى مثل المركبــــات التي تعمل 
بالبطاريــــات والهيدروجــــين. ويجــــب أن 
يكون مصــــدر الطاقة هــــو الكهرباء بينما 
ينتقل العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ومع المركبات التي تعمل بالبطاريات، 
يمكن توليد الكهرباء من الألواح الشمسية 
على السطح أو على نطاق الشبكة أو طاقة 

الرياح من توربينات الرياح.
ويتــــم بعد ذلك تخزين هــــذه الكهرباء 
فــــي حزمــــة البطاريــــة الموجــــودة علــــى 
متن الســــيارة قبل اســــتخدامها لتشــــغيل 
المحــــركات الكهربائية لتحريك الســــيارة. 
وســــيكون ذلك أمــــرا معقدا مــــع مركبات 

الهيدروجين.
وتوصل بيتر نيومان من جامعة كيرتن 
وجيك وايتهيــــد من جامعة كوينزلاند إلى 
نفس الاســــتنتاجات في ورقتهما البحثية 
التي تم إصدارها حديثًا، والتي نُشرت في 

”مراجعات الأرض المستدامة“.

وقالــــوا ”تُفقــــد الطاقة فــــي كل خطوة 
من سلســــلة الطاقــــة، كما تمليــــه قوانين 
الديناميكا الحرارية، والتي بدورها تؤدي 
إلــــى متطلبات أعلى لمدخلات الطاقة، وفي 
نهاية المطاف يتــــم الحصول على تكاليف 

أعلى“.
ويســــرد غريفيــــث في كتابــــه ”المفتاح 
الكبير“ المراحل اللازمة لتشــــغيل ســــيارة 
تعمــــل بالهيدروجين. ولاحظ أنه حتى قبل 
الخطــــوة الأولى، يجــــب توليــــد الكهرباء 
مــــن مصادر الطاقة المتجــــددة مثل الطاقة 
الشمســــية وطاقــــة الريــــاح، حتــــى يتــــم 

تصنيف الهيدروجين على أنه ”أخضر“.
ولعــــل ما يثير الاهتمــــام هو أن مزيج 
خلايــــا الوقــــود والمــــواد المضافــــة يجب 
ضغطــــه إلى نحــــو 700 مرة مــــن الضغط 
الجــــوي أو تبريده إلــــى 253 درجة مئوية 

تحت الصفر.
تســــتبعد  العيــــوب  هــــذه  وكل 
الهيدروجــــين من التطبيــــق الذي يحصل 
حاليــــا على أكبر قدر من الضجيج، كوقود 
لتشغيل الســــيارات والشاحنات الصغيرة 

والشاحنات.
وفي كل إحصاء تقريبا، تفقد المركبات 
التــــي تعمل بخلايــــا وقــــود الهيدروجين 
زخمهــــا مقابــــل منافســــاتها الســــيارات 

الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

 نيويــورك - يتسابق مصنعو السيارات 
إلى توفير كل متطلبات الســـلامة والراحة 
للســـائقين وهـــم يعتمدون للوصـــول إلى 
هدفهـــم على كل الأســـاليب الممكنة لتوفير 
التكنولوجيـــا  بوســـائل  مفعمـــة  قيـــادة 

الحديثة.
ولـــم تعـــد أنظمـــة القيادة المســـاعدة 
تقتصر على الأنظمة المتوفرة بالســـيارات 
فقط، بـــل توجـــد حاليا تطبيقـــات ملاحة 
توفر مثل هذه الخدمات، ومنها على سبيل 

المثال تطبيق ماجيك إيرث.
ويتم تفعيل وظائف مســـاعدة القيادة 
في التطبيق المتوفر بشكل مجاني لأجهزة 
أبـــل الجوالة المـــزودة بنظـــام آي.أو.أس 
والأجهـــزة المزودة بنظام التشـــغيل غوغل 
أندرويـــد عندما يتـــم تثبيـــت الهاتف في 
الحامـــل فـــي الوضـــع الأفقـــي مـــع تمكن 

الكاميرا من رؤية الطريق بشكل واضح.
وفي تلـــك اللحظة ســـيتمكن التطبيق 
من تنبيه قائد الســـيارة عند مغادرة حارة 
الســـير أو تجاوز مســـافة الأمان الفاصلة 
بينه وبين المركبات التي تســـير في الأمام 
أو في حالة ظهور مشاة يعبرون الطريق.

وبالإضافة إلى ذلك توفر شركة ماجيك 
جنـــرال الأميركية المطورة للتطبيق وظيفة 
داش كام لتســـجيل أحداث الرحلة وتوفير 

إثبات بالفيديو في حالة وقوع حادث.
علـــى  المجانـــي  التطبيـــق  ويعتمـــد 
الخرائـــط مـــن مشـــروع خارطـــة الطريق 
المفتـــوح لتخطيط مســـار الرحلة وعرض 

المســـار مع المعلومـــات المرورية في الوقت 
الفعلـــي، بالإضافـــة إلـــى توافـــر طريقـــة 
العرض ثلاثية الأبعـــاد والعرض بالأقمار 

الصناعية.
وفي المواقف الصعبـــة التي يتم فيها 
تغييـــر حارة الســـير أو مواقف الانعطاف 
الخطـــرة يمكـــن للتطبيق عـــرض صورة 
مباشـــرة من كاميـــرا الهاتـــف الذكي على 
الشاشـــة مع إظهار الأســـهم التي توضح 

لقائد السيارة كيفية التحرك بها.

وتتوفـــر وظيفة الخرائط بدون اتصال 
بالإنترنـــت، والتـــي تتيح لقائد الســـيارة 
التحرك في 233 بلدا ومنطقة دون الحاجة 
إلى اتصـــال جوال بالشـــبكة العنكبوتية، 

مما يمنح مزايا أكبر أثناء القيادة.
علـــى  الملاحـــة  وظيفـــة  تقتصـــر  ولا 
الســـيارات فقط، بل يمكـــن الاعتماد عليها 
أثنـــاء ركـــوب الدراجـــات أو الســـير على 
الأقدام أو اســـتعمال وســـائل المواصلات 

المحلية.
ومطـــوري  المبتكريـــن  وبحســـب 
الســـيارات، فـــإن تطبيـــق ماجيـــك إيرث 
ســـيدعم نظام أبل كار بلاي، ولكنه لا يدعم 

نظام أندرويد أوتو.
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اعتماد التقنية بالمركبات الكبيرة 

يشبه إلى حد ما النماذج الحالية، إذ 

المحركات معقدة وتتطلب صيانة 

ثقيلة ونظام توزيع مركزي

 برلين - بدأت السيارات الرياضية حاليا 
في اقتحــــام الطرقات الوعــــرة، حيث تأتي 
هذه الفئة من المركبــــات المرغوبة كثيرا من 
أرضي  بخلــــوص  والمغامرين  المتســــابقين 
أكبر مع زيادة عرض المسار، وألواح حماية 
علــــى الهيــــكل الخارجي وإطــــارات تتمتع 

بقوة التحمل.
وتعتبــــر كل من بورشــــه ولامبورغيني 
من بــــين العلامات التجاريــــة الراقية التي 
تدرك أن تقديم أنواع مختلفة من السيارات 
الخارقة على الطرقــــات الوعرة، والبضائع 
المرتبطة بها، يمكن أن يكون مربحا للغاية.

وفــــي الفتــــرة القليلة الأخيرة كشــــفت 
شــــركة بورشــــه عــــن ســــيارتها دارك 911 
الجديدة، التــــي تتوفر ضمن إنتاج محدود 

يشــــمل 2500 نســــخة فقــــط. وتدخــــل هذه 
الطرقــــات  مغامــــرة  الرياضيــــة  الســــيارة 
الوعــــرة اعتمادا على ســــواعد محرك بقوة 
353 كيلــــوواط/480 حصانــــا، مع مجموعة 

تعليق وإطارات خاصة.
وتلتــــف الملصقــــات حــــول الســــيارة 
للحصــــول على تأثير يشــــبه الطلاء ولكن 
يمكن إزالته، وتحاكي أجســــام ســــباقات 
ســــيارات بورشــــه 911 التي شــــاركت في 
رالي شرق إفريقيا سفاري في أعوام 1971 

و1974 و1978.
وبعد كل شيء، فإن أي شخص يشتري 
سيارة بورش 911 للطرقات الوعرة سيرغب 
في اســــتحضار تراث بورشه على الطرقات 
صحراويــــة  بســــباقات  والفــــوز  الوعــــرة 

مرموقة. وأشار الخبراء إلى أن هذه الطفرة 
الجينية لأيقونة السيارات الرياضية ترمز 
إلى اتجــــاه عام يتم الاعتيــــاد عليها خلال 

الفترة المقبلة.
ويثبــــت هــــذا مــــا قامــــت بــــه شــــركة 
لامبورغينــــي الإيطالية، والتــــي قدمت من 
سيارتها هوركان نســــخة للطرقات الوعرة 
تحمل اســــم ”ســــتيراتو“، وذلك في إصدار 

محدود يضم 1499 نسخة فقط.
الخلوص  بزيــــادة  الســــيارة  وتتميــــز 
الأرضــــي بمقــــدار أربعة ســــنتميترات، مع 
زيــــادة عــــرض المســــار، وألــــواح الحماية 
علــــى الجســــم والمصنوعــــة مــــن اللدائــــن 
البلاستيكية، مع كشافين أماميين إضافيين 

على غطاء حيز المحرك.
علــــى  شرســــة  المركبــــة  يجعــــل  ومــــا 
الطرقــــات الوعرة هــــو امتلاكها لمحرك من 
عشر أســــطوانات ســــعة 5.2 لتر بقوة 449 

كيلوواط/610 أحصنة.
واختلفت آراء الخبراء في هذا التطور 
الجيني بــــين مؤيــــد ومعــــارض، فالخبير 
لوتس فوجنــــر، أســــتاذ التصميم بجامعة 
هوف الألمانية للعلــــوم التطبيقية، يرى في 

هذا الاتجاه عدة مزايا.
ويقــــول لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة إن 
أحد المزايــــا يتعلق بالجمالية، فالســــيارة 
التــــي طالمــــا أثبتت جــــدارة علــــى حلبات 
الســــباقات ترغب الآن في خوض تحديات 
جديــــدة في تضاريــــس لم يتــــم تصنيعها 

من أجلها.
وأشــــار إلــــى أنهــــا تريد المنافســــة مع 
موديــــلات صممــــت خصيصــــا لمثــــل هذه 

التضاريس القاسية، وهو في ذلك يستثني 
جــــودة التصميــــم المعتمــــدة علــــى الأبعاد 

والشكل العام.
يكــــون  قــــد  الاتجــــاه  هــــذا  أن  وأكــــد 
مناورة مــــن الســــيارات الرياضيــــة، التي 
وجدت نفســــها في مواجهــــة مع الموديلات 
الكهربائية الجديدة، فــــأرادت اجتذاب فئة 

جديدة من المحبين بمفاهيم جديدة.

وقال الخبير الألماني ”قد تناسب بعض 
المتطلبات حتى من حيث السرعة، التي تقل 

بطبيعة الحال“.
وعلــــى ســــبيل المثــــال تقــــدم بورشــــه 
سيارتها بسرعة 240 بدلا من 309 كيلومترا 
في الســــاعة، وتنطلق ســــيارة لامبورغيني 
بســــرعة قصوى 260 بدلا من 325 كيلومترا 

في الساعة.
خبيــــر  المعارضــــين  الخبــــراء  ومــــن 
التصميــــم الألماني باولو تومينيلي، والذي 
يرى في هذا التقاطع عجزا عن تطوير رؤى 

ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فإن كلا 
الخبيرين يتفقان على شيء واحد، ألا وهو 
أن هــــذا المفهوم ليس وليــــد اليوم، بل ظهر 
في السابق في سيارات مثل أودي أولروود 

أو فولفو كروس كاونتري.

تتقاطع خطط مصنعي الســــــيارات في اندفاعهم المحفوف بالمطبات لكسب 
رهــــــان المركبات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، حيث تبرز في طريقهم 
ــــــات معقدة لتحقيق تلك الطموحات، والتي تتزايد الشــــــكوك كل يوم  تحدي

حول قدرتها على الانتشار مستقبلا.

ابتكار تطبيق خرائط مدمج

مع أنظمة مساعدة السائق
السيارات الرياضية تدخل مغامرة الطرقات الوعرة

اندفاع محفوف بالمطبات للظفر برهان سيارات الهيدروجين
تطويع تقنية خلايا الوقود في المركبات والشاحنات أصعب بكثير من استخدام تكنولوجيا البطاريات
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المحركات معقدة وتتطلب صيانة 

ثقيلة ونظام توزيع مركزي



 القاهــرة - تبـــدأ الحكومـــة المصريـــة 
بعـــد أيـــام قليلـــة التحرك لإلـــزام المقبلين 
على الـــزواج بإجراء فحوصات جســـدية 
وعضوية كشـــرط لإتمام الـــزواج على أن 
تكون هناك عقوبات تصل إلى الحبس في 
حـــال التلاعب بنتيجـــة الفحوصات، فيما 
تنظـــر إليها الفتيات فـــي المناطق الريفية 
على أنها مـــلاذ وحيد للهـــروب من زواج 

الأقارب.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة في مصر عن 
قائمة مـــن الفحوصات الطبيـــة للمقبلين 
علـــى الـــزواج، تضمنت الإيدز والســـمنة 
والضغط والسكري ونسبة الهيموغلوبين 
فـــي الـــدم، والفحص الخـــاص بالأمراض 
الوراثيـــة لتجنب إنجـــاب أطفال مصابين 
بســـبب ارتفاع ظاهـــرة زواج الأقارب في 
الريـــف ومناطق عديدة فـــي صعيد مصر 

(جنوب مصر).
وتفتقـــر الفتيات فـــي المناطق الريفية 
التي تحكمها العادات والتقاليد والأعراف 
إلـــى القدرة علـــى رفض الـــزواج من أحد 
أفراد العائلة أو القبيلة، طالما أن الأســـرة 
قـــررت ذلك، حيـــث تكون الفتـــاة مضطرة 
للقبول بالارتبـــاط من أحد أقاربها، بغض 
النظر عن درجة التوافق الفكري والثقافي 

والنفسي بينهما، وإلا أصبحت متمردة.
وتنظـــر الفتيات فـــي البيئة الريفية 
إلى فحوصات الزواج المرتبطة بالكشف 
عـــن أمـــراض وراثيـــة على أنهـــا الأمل 
الأخيـــر للتحـــرر مـــن القيـــود العائلية 
المرتبطـــة بزيجـــات الأقـــارب، لاســـيما 
وأن الحكومـــة أكدت رفـــض التزوير أو 
التحايـــل عليها وســـوف تتـــم بصورة 

دقيقة من خلال إجراءات رقمية.

هـــذه  وراء  مـــن  الحكومـــة  وتهـــدف 
الخطوة إلى نشـــر ثقافة الزواج الصحي، 
وهو مفهوم يؤســـس لحالة مـــن الاكتمال 
بـــين الزوجـــين مـــن النواحـــي الصحيـــة 
والاجتماعية لحماية الشريكين وأولادهما 
مـــن الأمـــراض، حيـــث يخضـــع الطرفان 

لفحص مبكر ودورة تأهيل شاملة.
وإذا كان أحـــد المقبلـــين علـــى الزواج 
حامـــلا لجينـــات وراثيـــة خطيـــرة فلهما 
الحريـــة في إتمـــام الزواج مـــن عدمه بعد 
حضور جلســـة توعية بطب الأســـرة حول 
التأثيرات الصحية، وإبلاغ أسرتي الشاب 
والفتـــاة بخطـــورة إتمـــام الـــزواج لكونه 
ســـوف يمثل خطـــورة على حيـــاة الأبناء 
مستقبلا، ما ينعكس على علاقة الشريكين.

وجاءت فكرة الفحوصات الوراثية بعد 
دعوة أطلقهـــا الرئيس المصري عبدالفتاح 
الحيـــاة  تكـــون  ألا  بضـــرورة  السيســـي 
الزوجيـــة قائمـــة على الخـــداع، بل تعتمد 
على المكاشفة والمصارحة ليصبح كل طرف 
فيها مدركا لما لدى الآخر من أمراض حتى 
لا يصطـــدم بالواقع، وقد تصل العلاقة إلى 

الطلاق.
وعادة لا يذهب المقبلـــون على الزواج 
مـــن الأقـــارب إلـــى مراكـــز طبيـــة لإجراء 
الفحوصـــات، وتتم الاســـتعانة بوســـطاء 
ومعارف للحصول على شـــهادة صلاحية 
دون الخضوع للفحص الطبي، وبعد فترة 
من الزواج قد يتعرضون لصدمة، مثل عدم 
قدرة أحد الزوجين على الإنجاب أو إصابة 

الأبناء بأمراض خطيرة.
وأصبحت كل الفحوصات 

تابعة لمؤسسات طبية 
حكومية، ومحاطة 
برقابة صارمة من 

أجهزة مستقلة لتجنب 
التلاعب بها، مع وضع 

عقوبات تصل إلى 
الحبس عدة سنوات 

في حال تزوير 
نتيجة الفحص، 

سواء للشاب 
أو الفتاة، مع 
تقديم تقرير 

معتمد 

إلى الشـــريكين يفيد بأن الزواج صحي، أو 
يحمل خطورة.

ولن يكـــون بوســـع المأذون الشـــرعي 
إبرام عقـــد الزواج للأقـــارب أو غيرهم إلا 
بعـــد الاطـــلاع علـــى نتيجـــة الفحوصات 
وإقرار الشريكين وأرباب الأسرة بالموافقة 
على الزواج، مع رفض اعتماد الفحوصات 
التـــي تجرى في مؤسســـات طبية خاصة، 
لمنـــع التلاعـــب بهـــا أو الحصـــول عليها 

بمقابل مادي.
وتجهـــل أســـر كثيـــرة فـــي البيئـــات 
السكانية الريفية والقبلية مخاطر الإصرار 
على زواج الأقارب، وانعكاســـه على صحة 
الأبنـــاء، رغـــم التحذيرات الطبيـــة من أن 
هـــذه الزيجات قـــد تنتج عنهـــا الكثير من 
التشـــوهات لدى الأجنّة، وإصابة الأطفال 

بأمراض وراثية معقدة.
ولا تزال هنـــاك معضلة كبيرة مرتبطة 
بـــأن الكثير مـــن العائـــلات فـــي المناطق 
الريفيـــة والقبلية تتعامل مـــع فحوصات 
مـــا قبل الـــزواج على أنها بـــلا جدوى أو 
صوريـــة، وتهدف الحكومة مـــن وراء ذلك 
إلى تحصيل مبالـــغ مالية من الناس فقط، 
وهـــي إشـــكالية تتعلـــق بضعـــف الوعي 

الأسري المرتبط بجدوى الفحوصات.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأسرية أنه يصعب تغيير ثقافة العائلات 
بجـــدوى  الأقـــارب  زواج  تدمـــن  التـــي 
الفحوصـــات الطبية، طالما أنه يتم اختزال 
أهميتها في الكشف عن الأمراض، لأن ذلك 
يخلق مخـــاوف لدى بعـــض العائلات من 
التعاطي معهـــا بجدية علـــى اعتبار أنها 

تمثل انتهاكا للخصوصية.
ومـــن الصعب على ســـكان بيئة ريفية 
تحكمها أعراف وتقاليد معينة أن يقتنعوا 
بالفحوصـــات الطبية إلا بتكثيف الخطاب 
التوعـــوي المقـــدم للأســـر في ظـــل ارتفاع 
معدلات الفقر والأميـــة، وبالتالي لا بد من 
إقناعهم بأن الهدف الأساســـي هو الحفاظ 
على تماســـك العلاقات الأســـرية وحماية 

الأبناء من التشوهات الخلقية.
وترتبط مخاوف بعض الأسر من 
التعاطي بجدية مع تلك الفحوصات 
بأن كل عائلة قد تتدخل لوقف إتمام 
الزيجة إذا كان أحد الطرفين يحمل 
مرضا وراثيا أو جينيا، لكنها لا تدرك 
تبعات تجاهل الفحوصات 
على الحياة الزوجية إذا 
استمر التعامل بالعاطفة 
لا بالعقل، والتخطيط 
لمستقبل العلاقة 

بالمنطق.
وقال عمرو حسن مقرر 
المجلس القومي للسكان 
سابقا، واستشاري 
النساء والتوليد، إن 
زيجات الأقارب تنتج عنها 
غالبا مخاطر صحية على أحد 
الشريكين والأبناء أيضا، 
وهناك الكثير من الأبحاث 

المعتمـــدة تحدثـــت عـــن ارتفـــاع معدلات 
الوفيات والتشـــوهات بين أبنـــاء الأزواج 

من الأقارب.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن العبـــرة فـــي 
اســـتجابة العائلات لنتيجـــة الفحوصات 
الطبية ليست في إجرائها فقط، فإذا جاءت 
ســـلبية فلا بـــد من وقـــف إتمام الـــزواج، 
وهنـــا الأمـــر بحاجة إلـــى توعيـــة مكثفة 
لإحكام العقل أولا قبـــل العادات والتقاليد 
والأعـــراف بين الأقارب، مـــع حتمية تقديم 
نماذج حيـــة لزيجات أقـــارب نتجت عنها 

مخاطر لإقناع الأسر.

ولفـــت إلى أن زيجات الأقارب ليســـت 
بالضـــرورة كلها محاطـــة بالأمراض، لكن 
ميـــزة الفحوصـــات أنها كاشـــفة للحقيقة 
للعائلـــة،  الوراثـــي  بالســـجل  المرتبطـــة 
وبالتالي فإن التطبيق الحرفي لفحوصات 
الزواج ركيزة أساسية لقوام أسري صحي، 
ومـــن المهم تنحية الأنانية والتقاليد جانبا 
ووقف إتمام الزيجة إذا كانت سوف تترتب 

عليها مخاطر.
ويقـــود ذلـــك إلـــى حتمية الاســـتعانة 
بوقائع حية لأســـر لم تقتنع بالفحوصات 
ودخل الأزواج في متاهة الأمراض المعدية 
والوراثية التي انعكست بشكل سلبي على 
حياتهـــم وصحـــة أولادهم، وتســـببت في 
تكدير حيـــاة العائلة لتكون التوعية قائمة 
علـــى التحذير من مخاطر تعترض أســـرا 

بالفعل، وليست مجرد شعارات.
ولدى العديد من الأسر مبررات واهية 
حـــول زواج الأقارب، بينهـــا الحفاظ على 
ميـــراث العائلـــة وعدم ذهابه إلـــى غرباء، 
لذلـــك تفضـــل تزويـــج الفتيات مـــن أبناء 
العمومة برضائهن أو رغما عنهن، إضافة 
إلـــى الاقتناع بـــأن الزيجات بـــين الأقارب 
ســـوف تكـــون كلفتهـــا أقل، وهـــو منطق 

تجاري يجلب كوارث أسرية.
ووفـــق إحصائية رســـمية صادرة عن 
وزارة الصحـــة المصريـــة هناك ســـبعمئة 
إصابـــة بأنيميـــا البحر المتوســـط بين كل 
ثلاثة آلاف شخص بســـبب زواج الأقارب، 
وتنتقل هذه الأمراض إلى الأبناء وتتسبب 
في أزمات صحية على رأسها عجز أجساد 
الأطفـــال عن تكويـــن مناعـــة داخلية ضد 

مواجهة الفايروسات والأمراض المعدية.
وتظل الميزة الأهـــم أن الحكومة قررت 
إنشـــاء ســـجل رقمـــي موحـــد للأمـــراض 
الجينيـــة للمقبلـــين على الـــزواج، خاصة 
الأقارب، يشمل نتائج فحوصات الأمراض 
الوراثية، لتكون هنـــاك مرجعية للزوجين، 
فإذا تعرض أحدهمـــا أو الأبناء لمرض في 
المستقبل يمكن العودة إلى النتائج لمعرفة 

الأسباب وتحديد شكل العلاج.

الفحوصات كاشفة 

للحقيقة وركيزة 

أساسية لأسر صحية

عمرو حسن
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أحمد حافظ
كاتب مصري

ة
ّ
الحكومة تقر تطبيق الفحوصات الوراثية لإنقاذ الأبناء من تشوهات الأجن

ــــــة قبل الزواج،  أقــــــرت الحكومة المصرية وجــــــوب تطبيق الفحوصات الطبي
وســــــتخصص لذلك منصة رقمية وقانونا يعاقب المزورين لحماية الأسر من 
المعاناة من تشــــــوّه الأجنة، وهو ما تجد فيه الفتيات أملا للهروب من زواج 
الأقارب وخاصة أولئك اللاتي يعشن في الأرياف والصعيد ويفرض عليهن 

المجتمع الزواج بالأقارب رغم المخاطر الصحية.

 كليفلاند - يعانـــي حوالي 50 مليون 
شـــخص في جميع أنحاء العالم من داء 
الصـــرع، ما يجعله أحـــد أكثر الأمراض 
العصبية شـــيوعا على مســـتوى العالم، 
وفقا لمنظمـــة الصحة العالميـــة. وترتبط 
بهذا المـــرض العديد مـــن الأقاويل حيث 
يظـــن النـــاس أنه مـــرض خطيـــر يمنع 
الإنسان من عيش حياة طبيعية، وهو ما 

ينفيه بعض الأطباء.
وأكد الدكتور عماد نجم أن المصابين 
بـــداء الصرع يمكنهـــم أن ينعموا بحياة 
كاملـــة وطبيعيـــة على عكـــس الخرافات 
المنتشـــرة، مشـــدّدا على أهمية الســـعي 
للحصول على الرعاية الطبية الصحيحة 

في الوقت المناسب.
وأوضح مدير مركز الصرع في معهد 
طب الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك 
أن أعـــراض الإصابـــة بالصرع تظهر في 
شكل نوبات دورية وغير إرادية، وعندما 
يتم تشـــخيص الحالة والسيطرة عليها 
فـــي الوقت المناســـب من خـــلال الأدوية 
أو الجراحـــة، يمكن لمرضـــى الصرع أن 

ينعموا بحياة كاملة وصحية.
وقـــال الدكتور ”مـــن المهـــم القضاء 
على المخاوف والمفاهيـــم المغلوطة حول 
الصرع والتي يمكن أن تتســـبب للأفراد 
المصابـــين بالحالـــة بوصمـــة اجتماعية 
وتمييز في المدرسة أو العمل أو البيئات 
الاجتماعيـــة الأخـــرى، فضـــلا عـــن منع 
الأفـــراد أو تأخرهـــم عن طلـــب الرعاية 

الصحيحة التي يحتاجون إليها“.
وأشـــار الدكتور إلى أنه في حال كان 
الشخص المصاب بالصرع غير المنضبط 
يعانـــي من نوبة تشـــنج، فمن المرجح أن 
تتوقف النوبة من تلقاء نفسها بعد دقيقة 
أو دقيقتين، منوهـــا إلى أن الاعتقاد بأن 
الشـــخص المصاب بالنوبة سوف يبتلع 
لسانه ما هو إلا مجرد خرافة، محذرا من 
محاولة وضع الأصابع في فم الشـــخص 

أو فتحه بالقوة.
وأضاف ”تعامل برفق عند محاولتك 
إبعاد الشـــخص عن الخطر حتى تتجنب 
وضـــع ضغـــط إضافـــي علـــى الجســـم. 
فيهـــا  تســـتمر  التـــي  الحـــالات  وفـــي 
التشـــنجات، يجب طلب المساعدة الطبية 

على الفور“.
ونوّه نجـــم إلى حقيقـــة أن النوبات 
غالبـــا ما تكـــون خفيـــة، ما يعنـــي عدم 

التمكّن من تشـــخيص الإصابة بالصرع. 
ويتمثـــل التحـــدي فـــي أن النـــاس قـــد 

يتجاهلون النوبات.
وتابع ”لحسن الحظ، يمكن أن يكون 
تشخيص الصرع سريعا وسهلا إلى حد 
ما. ويمكن إجراء التشـــخيص من خلال 
اختبار مخطط كهربية الدماغ، كما يمكن 
تقييم الســـبب المحتمل للمرض من خلال 

التصوير بالرنين المغناطيسي“.

وبينّ الدكتـــور أن هنـــاك العديد من 
العلاجـــات المتاحة للصـــرع، وكلما كان 
التشخيص والعلاج أبكر، كانت الفعالية 
أفضـــل. وهنـــاك أيضا بعـــض المفاهيم 
الخاطئة والضـــارة؛ حيث يتجنب بعض 
الأشـــخاص المصابـــين بالصـــرع تناول 
الأدويـــة لأنهـــم يعتقدون أنهـــا يمكن أن 

تقلل من فرص إنجاب الأطفال.
وفـــي حـــين أن هناك عـــددا قليلا من 
الدراســـات التي تشـــير إلى أنه قد يكون 
هنـــاك تأثيـــر طفيـــف، إلا أنهـــا ليســـت 
حاســـمة، ولا ينبغـــي اعتبـــار أن الأفراد 
الذيـــن يتناولـــون الأدويـــة ســـيصابون 
بالعقم. وبالمثل، قـــد ترفع بعض الأدوية 
من خطر الإصابة بالتشـــوهات الخلقية 

إلى حوالي 2 إلى 6 في المئة. 
واختتم قائـــلا ”من المهـــم للغاية ألاّ 
تؤدي المفاهيم الخاطئة الشائعة إلى دفع 
المريـــض للتخلي عـــن البحث عن العلاج 
المناســـب أو الالتزام بـــه. ونحتاج أيضا 
إلـــى تشـــخيص الصرع وعلاجه بشـــكل 
صحيح وســـريع، لأننا إذا لم نتحكم في 
النوبات، فســـوف يؤدي ذلك إلى تدهور 
صحة المريض. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن 
للأشـــخاص الذين يعانون مـــن النوبات 
ولا يتلقون العلاج المناسب أن يتعرضوا 
أو  الغـــرق  أو  الحـــوادث  أو  للســـقوط 
الإصابة بحـــروق عرضية أو حتى الموت 

المفاجئ“.

الأفكار المغلوطة 

تحرم مرضى الصرع 

من عيش حياة طبيعية

الفواكه قليلة الفركتوز 

هي الأنسب للحمية الغذائية

ليست كل حالات الإغماء خطيرة

الفحوصات الطبية أمل الريفيات 

في مصر للهروب من زواج الأقارب

العائلات الريفية لا تهتم للفحوصات قبل عقد القران 

عندما يتم تشخيص الحالة 

والسيطرة عليها في 

الوقت المناسب، يمكن 

لمرضى الصرع أن ينعموا 

بحياة كاملة وصحية

 برلين - قال المركز الاتحادي للتغذية إن 
الفواكه تندرج بشـــكل عام ضمن الأغذية 
المناســـبة للحمية الغذائيـــة؛ لأنها قليلة 
الســـعرات الحرارية من ناحيـــة، وتزخر 
بالفيتامينات والمعادن من ناحية أخرى، 
ولكن بشرط اختيار الأنواع قليلة السكر.

وأوضـــح المركـــز أن الفواكـــه الغنية 
بالســـكر، مثـــل العنب والمـــوز والمانجو 
والكريز والتين، تحتوي على نسبة عالية 
مما يعرف بســـكر الفاكهـــة أو الفركتوز، 
الذي يؤدي إلى البدانـــة؛ نظرا لأن الكبد 
يقوم بتحويل الفركتوز الزائد إلى دهون 

ويحتفظ به.
أما الفواكه المناسبة للحمية الغذائية 
لاحتوائهـــا علـــى القليـــل مـــن الفركتوز 

فتتمثل في التـــوت الأزرق والفراولة 
والفواكه  والبابايـــا  والأفـــوكادو 

الحمضية كالبرتقال.

وتحتـــوي فاكهة البابايـــا على إنزيم 
”باباين“، الذي يعمل على تنشـــيط عملية 
حرق الدهون وتحسين عملية امتصاص 
البروتـــين، بينما يحتـــوي التوت الأزرق 
على البوليفينـــولات، التي تتمتع بتأثير 

إيجابي على حرق الدهون والسكر.
أما الأفوكادو فيمد الجسم بدهون صحية 
كالبوتاســـيوم  مهمة  وفيتامينات  ومعـــادن 
”ب“  وفيتامـــين  والنحـــاس  والمغنيســـيوم 
وفيتامين ”سي“ وفيتامين“هـ“ (E) وفيتامين 

”ك 1“.

نصائح

إلى فحوصات الزواج المرتبطة بالكشف 
عـــن أمـــراض وراثيـــة على أنهـــا الأمل 
الأخيـــر للتحـــرر مـــن القيـــود العائلية 
المرتبطـــة بزيجـــات الأقـــارب، لاســـيما 
وأن الحكومـــة أكدت رفـــض التزوير أو 
التحايـــل عليها وســـوف تتـــم بصورة 

دقيقة من خلال إجراءات رقمية.

وأصبحت كل الفحوصات 
تابعة لمؤسسات طبية

حكومية، ومحاطة 
برقابة صارمة من

أجهزة مستقلة لتجنب
التلاعب بها، مع وضع

عقوبات تصل إلى 
الحبس عدة سنوات 

حال تزوير في
نتيجة الفحص، 

سواء للشاب 
أو الفتاة، مع 
تقديم تقرير 

معتمد 

على تماســـك العلاقات الأس
الأبناء من التشوهات الخلق
وترتبط مخاوف بع
التعاطي بجدية مع تل
بأن كل عائلة قد تتدخ
الزيجة إذا كان أحد
جينيا، مرضا وراثيا أو
تبعات تجاه
على الحيا
استمر التع
لا بالعق
لمس
بالمنط
وقال عم
المجلس ا
سابق
النسا
زيجات الأقا
غالبا مخاطر ص
الشريكين و
الكثي وهناك

سبة عالية
الفركتوز، و
ا لأن الكبد
 إلى دهون

ية الغذائية
ن الفركتوز
فراولة

واكه 

”ب“ وفيتامـــين  والنحـــاس  والمغنيســـيوم 
وفيتامين ”سي“ وفيتامين“هـ“ (E) وفيتامين 

1ك 1“. ”



 الرباط - يحــــرص المدير الفني لمنتخب 
المغــــرب وليــــد الركراكــــي علــــى تكثيــــف 
متابعاته لنجوم الأســــود الناشــــطين في 
الدوريــــات الأوروبيــــة خاصــــة الكبــــرى 
منهــــا قبل شــــهر واحد مــــن الودية التي 
ســــيخوضها ضد بيرو في ملعب أتلتيكو 

مدريد. 
ويســــلط الركراكــــي وطاقمــــه الضوء 
حاليا على عــــدد من اللاعبين الذين كانوا 
ضمن التشكيلة الأساسية في وقت سابق 
ولــــم يشــــاركوا معه فــــي مونديــــال قطر 
يتقدمهم نجم نادي واتفــــورد الإنجليزي 

عمران لوزا.
كما يحظى الثنائي طارق تيســــودالي 
مهاجم جينت البلجيكي وريان مايي نجم 
الجهاز  باهتمــــام  المجري  فرينكفــــاروزي 
الفني للأســــود، لاســــيما أنهمــــا كانا من 
العناصــــر البــــارزة في تأهــــل المغرب إلى 

المونديال. 
وعلمت وسائل أيضا من محيط مدرب 
الأسود أنه شــــعر بالإحباط بعد استبعاد 
نصير مــــزراوي لاعب بايــــرن ميونخ من 
مباراة الفريق البافــــاري المقررة الثلاثاء 
ضد باريس ســــان جرمان لعدم جاهزيته. 
وكان الركراكي يأمل في مشاهدة مزراوي 
يلعب في جبهة واحدة ضد الظهير الأيمن 
لباريس أشرف حكيمي. ورجحت مصادر 
إعلاميــــة أن يحضر الركراكــــي لقاء إياب 
ثمــــن النهائي بــــين بايرن وســــان جرمان 

لمتابعة نجميه.

طرح التذاكر

يترقــــب أنصار الأســــود طــــرح تذاكر 
مبــــاراة المنتخــــب المغربــــي أمــــام البيرو 
الوديــــة المرتقبــــة يوم الثامن والعشــــرين 
مــــارس المقبــــل. وســــتقام المبــــاراة على 
ملعب الواندا ميتــــرو بوليتنو بالعاصمة 
مدريد، والتي تقــــرر طرحها يوم الحادي 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر الجــــاري، حيث 
رجحت مصادر قريبة من الشركة المنظمة 
نفاد التذاكر سريعا بمجرد عرضها للبيع، 

نظرا لرغبة الآلاف مــــن جماهير المنتخب 
المغربي فــــي مختلف البلــــدان الأوروبية 
فــــي متابعة وحضور المبــــاراة والاحتفال 
بهم بعد تألقهــــم الكبير في مونديال قطر 

وبلوغ المربع الذهبي التاريخي.
والشركة المنظمة للمباراة هي نفسها 
التي أشــــرفت على تنظيم وديتين للأسود 
شــــهر ســــبتمبر الماضي في إسبانيا على 
ملعبي الفونســــو البرانت في برشــــلونة 
وفياماريــــن فــــي إشــــبيلية أمــــام كل من 

الشيلي وباراغواي تواليا. 
وكان النجاح 

الجماهيري 
والتنظيمي حليفا 

لوديتي الشيلي 
التي فاز بها 

المغرب بهدفين، 
وباراغواي التي 
انتهت متعادلة. 

ومن المفارقات أن 
3 وديات التي لعبها 
الأسود تحت إشراف 

الركراكي خارج 
المغرب منذ توليه زمام 

العارضة الفنية للأسود 
كانت جميعها في إسبانيا 

وأمام منتخبات من 
أميركا اللاتينية، بينما 

ودية جورجيا التي 
جرت بالإمارات قبيل 

المونديال انتصر فيها 
المغرب بثلاثية نظيفة.

ويرتقب المدرب 
الوطني الحسم في 

مكان إجراء مباراتين 
إعداديتين تمت 

برمجتهما في الأسبوع 
الأخير من شهر مارس 

ما بين المغرب وإسبانيا. 
حيث أفضى الاتفاق بين 

الجامعة الملكية لكرة 
القدم والاتحاد البيروفي 

إلى إجراء مبــــاراة ودية تجمع المنتخبين 
فــــي مدريــــد يــــوم الثامن والعشــــرين من 
الشهر ذاته في مدريد، في انتظار الحسم 
فــــي مكان إجــــراء المبــــاراة الودية الأولى 
والمقرر إجراؤها يوم الخامس والعشرين 

منه.

تكريم مرتقب

يأمل الركراكي في إجراء مباراة ودية 
أمام الجماهير المغربية كتكريم لهم 
على الدعم والمساعدة 
التي حظي بها 
الأسود طيلة مقامهم 
في قطر، وتشجيعهم 
غير المشروط في 
المباريات السبع 
ضمن فعاليات 
بطولة كأس العالم. 
ويستغل المنتخب 
فرصة إعفائه من 
قبل الاتحاد الأفريقي 
(كاف) من خوض 
الجولتين الثالثة والرابعة من 
التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
كأس أفريقيا للأمم التي 
تستضيفها كوت 
ديفوار في السنة 
المقبلة، بعد استبعاد 
الزيمبايوي من 
التصفيات بسبب 
تدخل الحكومة 
في شؤون 
الاتحاد المحلي 

لكرة القدم. 
وكان المنتخب 
الوطني قد خاض 
معسكرا إعداديا 
تحت إشراف 
الركراكي بإسبانيا 
قبل السفر إلى قطر، 

حيث خاض مباراتين.

 لندن - سيكون ملعب ”سيجنال إيدونا 
في دورتموند الأربعاء شاهدا على  بارك“ 
المواجهة الأولى بين بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي وتشيلســـي الإنجليـــزي، وذلك 
فـــي ظـــل تعـــدد المواجهات بـــين الأندية 
الإنجليزية ونظيرتها الألمانية بالبطولات 

الأوروبية خلال السنوات الماضية. 
ويلتقـــي الفريقان في ذهاب دور الـ16 
لـــدوري أبطال أوروبا. وأنفق تشيلســـي 
الإنجليزي نحو 600 مليون دولار لتعزيز 
صفوفه، لكن موســـمه الأول مـــع مالكيه 
الجـــدد يتجه لأن يكون خاليا من الألقاب، 
إلا إذا حقـــق المفاجأة وغزا مجددا القارة 
العجوز مـــن بوابة مســـابقتها المرموقة 

دوري الأبطال. 

ويحلّ فريق غرب لندن على بوروسيا 
دورتموند الألماني في ذهاب ثمن النهائي 
بعـــد إقصائـــه مـــن مســـابقتي الـــكأس 
المحليتين وتقهقره إلى المركز العاشر في 

ترتيب الدوري المحلي ”بريميرليغ“.

الطريق المثالي

قـــد يشـــكّل الفـــوز بـــدوري الأبطال 
للمرة الثالثة في تاريخه الطريق المثالي 
لتشيلســـي من أجل عودته إلى المسابقة 
الموســـم المقبل، إذ يتخلـــف راهنا بفارق 
عشـــر نقاط عن صاحـــب المركـــز الرابع 

الأخير المؤهـــل من الـــدوري المحلي إلى 
المســـابقة القاريـــة. وفاز رجـــال المدرّب 
غراهـــام بوتـــر مرتـــين فقط فـــي آخر 12 
مبـــاراة، بعـــد فتـــرة التوقف الشـــتوية. 
وأرهقت سلســـلة من الإصابـــات المدرّب 
الذي يجد معاناة أيضاً بتوليف تشكيلة 
جيّدة من القادمين الجدد، بغية الوصول 
إلـــى نـــواة أساســـية مـــن قائمـــة الـ33 

المنضوين تحت لواء النادي راهناً.
ويمكـــن لثلاثـــة لاعبـــين مـــن الجدد 
اللعـــب مع تشيلســـي حاليا فـــي دوري 
الأبطـــال، فيما لا يزال المدافع الفرنســـي 
بنوا بادياشيل، ولاعب الوسط الهجومي 
الارتـــكاز  ولاعـــب  مادويكـــي،  نونـــي 
البرازيلـــي أنـــدري ســـانتوس والمهاجم 
العاجي دافيد داترو فوفانا غير مؤهلين. 
وســـيمضي الظهير الأيمن مالو غوتسو 
النصـــف الثاني من الموســـم معـــارا مع 

فريقه السابق ليون. 
وباتت سلسلة المباريات التسع التي 
لم يخســـر فيها بعـــد تعيينه من الماضي 
بالنســـبة إلـــى بوتـــر، فـــي ظـــل ارتفاع 
منســـوب الضغـــوط والمطالبـــة بتحقيق 
الانتصـــارات، رغـــم تركيز النـــادي على 
ضم كوكبة من اللاعبين الشبان القادرين 
على حمـــل الفريـــق في المســـتقبل. وقد 
يدفـــع الإخفـــاق القاري المحتمـــل مالكي 
النادي الأميركيين إلـــى إعادة النظر في 
تعيين بوتر، والبحث عن مدرب آخر قادر 
على تقديم عائد مناســـب لاستثماراتهم 

الخيالية.
في المقابل يخـــوض دورتموند الذي 
دخل فترة التوقف الشـــتوية بخسارتين 
متتاليتين متخلفا بتســـع نقاط عن بايرن 
ميونخ متصـــدر الدوري الألماني، المباراة 
بعـــد ســـتة انتصـــارات علـــى التوالـــي 
مقلّصا الفارق مع النـــادي البافاري إلى 
ثلاث نقاط. وتلك الاســـتفاقة القوية كان 

أساســـها عودة العديد من لاعبي النادي 
الأساســـيين مـــن الإصابـــة، ومنهم نجم 
الفريق العاجي سيباســـتيان هالر الذي 
انتقل إليه صيفا وغاب عن النصف الأول 
من الموســـم بســـبب ســـرطان الخصية. 
وقـــال المديـــر الرياضي للنـــادي الألماني 
سيباســـتيان كيـــل الاثنين ”إنـــه (هالر) 
جزء من الأُحجية الذي للأســـف افتقدناه 

طويلا“.
هالـــر  ”سيباســـتيان  أن  وأضـــاف 
وهـــو بكامـــل لياقتـــه، لا يُغنـــي فريقنا 
بســـجلّه فحسب، بل بشـــخصيته أيضاً. 
لقد انتظرناه بشـــوق، لقد كان يعمل من 
أجل ذلـــك لفترة طويلـــة (…) نحن وإياه 
ســـعداء بعودته“. ووقّـــع دورتموند مع 
هالر (28 عاماً) ليكـــون موجّهاً لمجموعة 
مـــن المواهب الهجومية الشـــابة للنادي، 
على غرار يوسف موكوكو (الغائب لنحو 
ستة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل)، 
جايمي  والإنجليـــزي  أدييمـــي،  وكـــريم 
باينـــو – غيتنـــز، والأميركـــي جيو رينا 
والإنجليزي جـــود بيلينغهام، وجميعهم 

يبلغون من العمر 21 عاما أو أقل.

مشوار صعب

فيما كان المهاجم العاجي الذي خضع 
لعمليتين جراحيتين وأربع جلســـات من 
العـــلاج الكيميائي يقرّ بأنـــه لم يعد إلى 
كامل لياقتـــه بعد، فقد أظهر هالر بالفعل 
نضجه ورؤيته في خط الهجوم. وأفضل 
مثال على ذلك أول ظهور له أساسياً بعد 
عودته أمـــام باير ليفركـــوزن في أواخر 
ينايـــر، حين تـــرك عرضية تمـــرّ من بين 
ســـاقيه إلى أدييمي غير المراقب ليسجل 

هدفه الأول في الدوري مع دورتموند.
مدربـــاً  المفاجـــئ  تعيينـــه  وبعـــد 
لبروج البلجيكي في ديســـمبر، يســـتعدّ 
الإنجليزي سكوت باركر لخوض تجربته 
الأولـــى كمدرّب فـــي دوري أبطال أوروبا 
في كـــرة القدم، عندما يســـتقبل الأربعاء 
بنفيكا البرتغالي في ذهاب ثمن النهائي. 
وبقي باركر (42 عامـــا) عاطلا عن العمل 
منـــذ إقالتـــه مـــن تدريب بورنمـــوث في 
أغسطس الماضي، بعد خسارة مذلة أمام 

ليفربول 0 – 9 وانتقاده لمقاربة النادي في 
سوق الانتقالات.

وقال بعد الكشف عن تعيينه في بروج 
”التعاقد معي كمدرب في منتصف الموسم، 
يعنــــي الحاجــــة إلــــى القيــــام بتغييرات 
ســــريعة“. وتابع ”لا شكّ أننا قادرون على 
القيام بتغييرات مع هــــذا الفريق. يتعلّق 

الأمر بي للقيام بعملية التحفيز“. 
ورغــــم تخطــــي دور المجموعــــات في 
دوري الأبطــــال للمرة الأولى، بعد الحلول 
ثانياً وراء بورتو البرتغالي في مجموعة 
ضمّــــت باير ليفركــــوزن الألماني وأتلتيكو 
مدريد الإسباني، يعاني بطل بلجيكا على 
الســــاحة المحليــــة هذا الموســــم، إذ يحتلّ 
المركــــز الرابع بفــــارق عشــــرين نقطة عن 

جينك المتصدر.

وفـــاز بروج مـــرّة وحيدة في ســـبع 
مباريات تحت إشراف باركر الذي أمضى 
كامل مســـيرته محترفا فـــي إنجلترا مع 
أمثال تشـــارلتون وتشيلسي ونيوكاسل 
ووســـت هـــام وتوتنهام وفولهـــام، قبل 
الاعتـــزال عام 2017 والانتقـــال للتدريب. 
وبعد موســـم مـــع فريق تحـــت 18 عاما 
في صفوف توتنهـــام، انضم إلى فولهام 
للعمل مساعداً للمدرب السابق سلافيشا 
يوكانوفيتـــش ثـــم الإيطالـــي كلاوديـــو 

رانييري بعد إقالة الصربي.
وأوكلت إليـــه مهمة المـــدرب المؤقت 
بعد إقالـــة رانييري، ثم هبط فولهام إلى 
المستوى الثاني في نهاية موسم 2018 – 
2019. وبعد استلامه المهمة كمدرّب، أعاد 
إلـــى دوري النخبة،  باركر ”كوتيجـــرز“ 

قبـــل أن يهبط مجددا. وفيما تأهل بروج 
من مجموعة متوســـطة المســـتوى، يبدو 
خصمه المقبل بنفيكا مرشحا لبلوغ ربع 
النهائـــي. وأصبح باركـــر أول إنجليزي 
يـــدرّب فريقاً أجنبيا فـــي دوري الأبطال 
منـــذ بوبـــي روبســـون مـــع أيندهوفن 

الهولندي في 1998. 
ولا يزال يبحث عن التوليفة المناسبة 
في فريق معتاد علـــى التألق في بلجيكا 
ولعـــب أدوارا متواضعة على الســـاحة 
القارية، خلافاً لمشـــواره في 1978 عندما 
حلّ وصيفا لليفربول الإنجليزي البطل. 
وقـــال باركر بعد فوزه الوحيد حتى الآن 
على زولته فاريغيم 2 – 1 قبل أســـبوعين 
”لا زلنـــا بعيدين جداً عن المســـتوى الذي 

نريد الوصول إليه“.

صحافـــي  تقريـــر  كشـــف  الريــاض -   
سعودي الثلاثاء أن الاتحاد العربي لكرة 
القدم سينظم في مارس المقبل قرعة كأس 
الملـــك ســـلمان لبطولة الأنديـــة العربية، 
بمشـــاركة عشـــرة أندية الأعلى تصنيفا 
وفقـــا لـ“فيفا“ بمجموع جوائز يصل إلى 

عشرة ملايين دولار. 
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  ونقلـــت 
السعودية عن مصادر خاصة أن ”الاتحاد 
د آلية المشـــاركة في البطولة،  العربي حدَّ
حيـــث اختـــار نظـــام تصنيـــف الاتحاد 
الدولي ’فيفا‘، إذ تنظّم تصفيات تمهيدية، 
من ثم النهائيات وتستضيفها السعودية 

في مدن أبها والباحة والطائف“.
وأوضحـــت الصحيفـــة أنه ”ســـيتم 
تصفيـــة أندية الاتحـــادات الأقل تصنيفا 
في الدور التمهيدي، ليتأهل منها ســـتة 
فقط، بينما سيكون هناك عشرة أندية في 
الأدوار النهائية مباشـــرة من الاتحادات 
الأعلـــى تصنيفـــا وفقـــا لتقييـــم ’فيفـــا‘ 

الصادر ديسمبر الماضي“. 
وأكـــدت أن الاتحـــاد العربي أرســـل 
تعميمـــا إلـــى 22 اتحـــادا مـــن الأعضاء 
لتســـمية ممثليها مع مهلـــة حتى نهاية 
الشـــهر الجـــاري، واشـــترط أن يكونوا 

من أصحـــاب المراكز الأربعـــة الأولى في 
دوريات بلدانهم خلال النسخة الماضية.

وأشـــارت إلـــى أن اللجنـــة ســـتنظم 
حفلا كبيـــرا بداية مـــارس المقبل تجُرى 
خلاله قرعة الأدوار التمهيدية، إذ تسعى 
لتنظيم البطولة في يونيو أو أغســـطس 
المقبلـــين، بعد التنســـيق مـــع الاتحادات 
الأعضـــاء المشـــاركة، كما ستكشـــف عن 
القنـــاة الحاصلـــة على حقـــوق بث نقل 

البطولة. 

وكان الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصـــل رئيـــس الاتحاد العربـــي لكرة 
القدم أعلـــن عن إطلاق اســـم كأس الملك 
ســـلمان للأنديـــة علـــى بطولـــة الأندية 
العربية في نسختها المقبلة المقررة العام 

الجاري بمجموع جوائز يصل إلى عشرة 
ملايين دولار.

وقــــال الأميــــر عبدالعزيــــز ”اعتــــزازا 
بالدعــــم الكبيــــر الذي يحظى بــــه الاتحاد 
العربي لكرة القدم من مقام خادم الحرمين 
الشريفين يسرني وزملائي أعضاء مجلس 
إدارة الاتحــــاد الإعلان عن تســــمية بطولة 
الأنديــــة العربيــــة 2023 باســــم كأس الملك 
ســــلمان للأنديــــة“. وتأتــــي البطولة بعد 
ثلاثة مواسم من توقفها، إذ كانت النسخة 
2019، وفاز  الأخيــــرة فــــي موســــم 2018 – 
بلقبها الرجاء المغربي على حساب الاتحاد 
4 – 3 بــــركلات الترجيح بعد التعادل 4 – 4 
في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.

وذكــــر تقريــــر إعلامــــي ســــعودي أن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ينتظر أن يعلن 
خلال الأســــابيع المقبلة عــــن موافقته على 
اســــتضافة الاتحاد الســــعودي لكرة القدم 
لمونديال الأندية في نسخته المقبلة 2023. 

عــــن  ونقلــــت صحيفــــة ”الرياضيــــة“ 
مصــــادر قولهــــا إن ”’فيفــــا‘ يفاضــــل بين 
العرض الســــعودي وملفات أخرى تسعى 
للاســــتضافة“. ويشــــترط الاتحاد الدولي 
دفــــع 25 مليون دولار رســــوما، إضافة إلى 
والمجموعات  للفــــرق  الضيافــــة  تكاليــــف 
الإداريــــة والقانونيــــة التابعــــة لـ“فيفــــا“ 

وضيوفه.
تعــــد  البطولــــة،  أنظمــــة  وحســــب 
الاســــتضافة علــــى الاتحاد المحلــــي للعبة 
وليســــت لنــــادٍ محدد، ما يعنــــي أن الفرق 
الســــعودية لــــن يشــــارك منهــــا أي فريق 
كمضيف إذا حقق أحدها لقب دوري أبطال 
آسيا المقبل، وهو الذي تتنافس عليه أندية 
الفيصلي والشــــباب والهــــلال التي بلغت 
الدور الثاني، وإذا فشــــلت هذه الأندية في 
الظفر باللقب سيشــــارك بطل دوري روشن 
السعودي في نسخته الجارية ممثلاً للبلد 

المستضيف. 
يذكر أن أندية النصر والاتحاد والهلال 
سبق وأن لعبت في مونديال الأندية، وجاء 
تحقيق الهلال لفضية النسخة الأخيرة في 

المغرب كأفضل مشاركة سعودية بينها.

دوري أبطال أوروبا سبيل تشيلسي لاستعادة الاستقرار
باركر في مهمة صعبة لاسترجاع المكانة القارية لبروج البلجيكي

يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب 
الدور ثمن النهائي من مســــــابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء 
على أمل اســــــتعادة الاســــــتقرار الغائب عن الفريق والذي أعاق فرصه في 
حصد اللقب خلال السنوات الأخيرة. كما يلتقي كلوب بروج البلجيكي مع 

بنفيكا البرتغالي في مواجهة أخرى قوية.
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 ريــو دي جانيــرو - تُظهـــر البرازيلية 
فيـــرا لوتشـــيا دا ســـيلفا التـــي غطّـــت 
جســـمها بحبيبات لامعة، استعدادا تاما 
للاســـتمتاع بكرنفـــال ريـــو دي جانيرو 
الشهير الذي يعود هذه السنة بعد توقّف 
دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

وتقـــول مدبـــرة المنـــزل البالغـــة 58 
عامـــا، وهي تهـــزّ آلة الغانـــزا الإيقاعية 
خلال اســـتعراض ”بلوكو“ لمدرسة ساو 
دا تيرّا (الســـماء على الأرض) ”بالنسبة 
إلينا، نحن سكان ريو دي جانيرو، يمثل 

الكرنفال الحدث الأبرز“.
وخلال عطلـــة نهاية الأســـبوع التي 
الكرنفـــال  فعاليـــات  انطـــلاق  تســـبق 
الرسمية المرتقب الجمعة، تعجّ الشوارع 
بالاحتفـــالات الاســـتعراضية. وتصـــدح 
الموســـيقى من الصبـــاح الباكـــر، فيما 
ينكـــب المشـــاركون علـــى شـــرب الجعة 

والتمايل على إيقاعات السامبا.
وكان الكرنفال الشـــهير الذي يشـــهد 
مواكب اســـتعراضية في الشوارع نهارا 
وعروضا كبيرة تقدّمها مدارس الســـامبا 
ليلا، أُلغي عام 2021 بسبب الجائحة التي 
أسفرت عن مقتل حوالي 700 ألف شخص 

في البرازيل.
وعـــام 2022 لـــم تجز البلدية ســـوى 
جـــادة  فـــي  المـــدارس  اســـتعراضات 
مغلـــق،  مـــكان  وهـــو  ســـامبودرومو، 
لتؤجل حماســـة مئـــات الآلاف من محبي 
المهرجان 
الشعبي 
الكبير 
سنة 
إضافية.

ويحتفل 
هذا 
العام 
عدد 

كبيـــر مـــن البرازيلييـــن أيضـــا بنهايـــة 
ولاية الرئيـــس اليميني المتطرف جايير 
بولســـونارو (2019 – 2022)، التـــي جرى 
خلالهـــا تخفيـــض ميزانيـــات الأحـــداث 

والفعاليات الثقافية.
ومنـــذ مطلع يناير، يتـــرأس البرازيل 
اليســـاري لويز إيناســـيو لولا دا سيلفا 
الذي عاد إلى الســـلطة بعدمـــا كان حكم 

البلاد بين عامي 2002 و2010.
وبارك أتباع الديانات الأفروبرازيلية 
الســـامبادراما،  وكاندومبل  أومباندا  من 
وهـــي الســـاحة التي تحتضـــن عروض 
الســـامبا خلال كرنفال ريـــو دي جانيرو 
في البرازيل، في إجراء يهدف إلى تطهير 
الجمعة قبل أســـبوع من البداية الرسمية 
لكرنفال ريو الشهير. وقال مدير الكرنفال 
إلمو دوس ســـانتوس ”سنؤدي الطقوس 
سيحكمون  الذين  للقديســـين  وســـنغني 
هذا العام، ونســـأل، تحت قيـــادة والدنا 
أوكسالا، نطلب أن تباركنا جميع الأرواح 
حتـــى نتمكـــن من إقامـــة الكرنفـــال دون 

حوادث“.
ويقـــول بيريكليـــس مونتيـــرو، أحد 
مؤسســـي ”ســـاو دا تيرّا“ التـــي اتخذت 
”عودة الزهـــور“ موضوعا لها في كرنفال 
هـــذا العـــام ”إن المهرجـــان هـــو بمثابة 
نهضـــة، بعـــد المرحلة القاتمـــة التي مرّ 

بها“.
المجموعـــة  أعضـــاء  ويتبـــع 
الاســـتعراضية البالغ عددهم 200 شخص 
والذيـــن يرتـــدون لباســـا مزيّنـــا بأزهار 
ملوّنة، الآلاف من البرازيليين في شوارع 
حي ســـانتا تيريزا (قرب وســـط المدينة) 

الضيّقة والمنحدرة.
وينطوي هـــذا اللباس على رســـائل 
سياســـية مـــع طابـــع ســـاخر، إذ يضـــم 
الموكب الاســـتعراضي مدرّسَيْن يرتديان 
اللبـــاس الأصفر الخـــاص بمنتخب كرة 

القـــدم الوطني، والـــذي اعتمده مناصرو 
بولسونارو.

إلا أن شـــعارهم هـــذه المـــرة ليـــس 
”البرازيـــل فـــوق كل شـــيء، اللـــه فـــوق 
الجميـــع“، بل ”الكرنفال فوق كل شـــيء، 
الكاشاســـا (كحول مصنوعـــة من قصب 

السكر) للجميع!“.
ويقـــول كايـــك توريـــس (57 عامـــا)، 
أحـــد هذيـــن المدرّسَـــيْن، إنّ ”الكرنفـــال 
هـــو بمثابة روح البرازيـــل. وبما أنّ لكل 
شعب احتفالاته الخاصة، فمهرجاننا هو 

الكرنفال“.
ويقول مدير القسم الثقافي في جامعة 
ولاية ريو أداير روشـــا إنّ المهرجان ”هو 
أحـــد مظاهـــر الديمقراطيـــة، ويرمي إلى 
الاحتفـــاء بالحياة“، مضيفا أنّ ”البرازيل 
تعـــود اليـــوم بعـــد مرحلـــة كانـــت فيها 

السلطة السياســـية مناهضة للكرنفال“.
وخـــلال حملتـــه الانتخابيـــة، قابـــل لولا 
ممثلين عن مدارس السامبا. وقد يحضر 
عـــروض ســـامبادروم المرتقبـــة الأحـــد 
والاثنيـــن المقبلين والتي تشـــارك فيها 
أرقى المدارس، مع العلم أنّ حضوره غير 

مؤكد بعد.
وتســـود أجواء إيجابية هـــذا العام 
المستودعات المنتشرة في مساحة تطلق 
عليها تســـمية ”مدينة الســـامبا“، وفيها 
تســـتعد المـــدارس منذ شـــهور للكرنفال 
الذي ينتهي بعد خمسة أيام على انطلاق 

فعالياته.
ويقول تارسيزيو زانون، وهو المدير 
التي فازت عام  الفني لمدرسة ”فيرادورو“ 
2020 بمســــابقة مدارس الســــامبا الكبرى 
في نسخة أخيرة من هذه المنافسات قبل 

ن  الجائحة، ”ينتابنا شعور بأنّ الثقافة تُثمَّ
من جديد. وهذه السنة ستكون الاحتفالات 

بمثابة كرنفال الخلاص والأمل“.
وتتوقع بلدية ريو دي جانيرو مشاركة 
نحــــو 5 ملايين شــــخص فــــي كرنفال هذا 
العــــام، وهو عــــدد كاف لضــــخ مليار ريال 
(نحــــو 193 مليــــون دولار) فــــي الاقتصاد 

المحلي.
وتبدو الحماســــة واضحة في منطقة 
سارا التي تشــــكل مركز تسوّق شهير في 
وســــط المدينة ويرتادها ســــكان ريو دي 
جانيرو لشــــراء الزينة والشعر المستعار 
وكل أنواع الإكسسوارات الغريبة بأسعار 

منخفضة.
ويقول البائع مارسيلو رودريغيز ”إنّ 
الســــكان يبدون رغبة في إقامة الاحتفالات 

بعد هذا الانتظار الطويل“.

وزارة  أعلنـــت   - (فلســطين)  غــزة   
الســـياحة والآثـــار فـــي غـــزة الثلاثـــاء 
مـــن  مصنـــوع  تابـــوت  علـــى  العثـــور 
الرصاص خـــلال أعمال البحث والتنقيب 
مـــارس  فـــي  اكتشـــفت  مقبـــرة  داخـــل 
الماضي شـــمالي القطاع تعود إلى العهد 

الروماني.
وقالـــت الوزارة في بيان إن ”التابوت 
كبـــار  أحـــد  إلـــى  يعـــود  الرصاصـــي 
الشـــخصيات في العصـــر الروماني في 

القرن الأول الميلادي“.

وقـــال طارق العـــف مديـــر العلاقات 
العامـــة والإعـــلام فـــي الـــوزارة ”يُرجح 
أن هـــذا القبر يعود إلى أحـــد النبلاء أو 

الملوك في العهد الروماني“.
”احتفظـــت  الـــوزارة  أن  وأوضـــح 
بهـــذا التابـــوت داخل صندوق خشـــبي 
ووضعته فـــي المخـــزن الوطني لضمان 
تأمينـــه من التعـــرض لأي ضـــرر، لحين 
خبـــراء  بمســـاعد  تفاصيلـــه  دراســـة 
ودولييـــن“.  فرنســـيين  آثـــار  وعلمـــاء 
وأشـــار العف إلـــى أن الـــوزارة ”ترجّح 

وصـــول هـــؤلاء الخبـــراء خـــلال عـــام“.
وبحســـب بيان الـــوزارة، فـــإن ”المقبرة 
الرومانية يعود تاريخها من القرن الأول 
وحتى الثالث الميلادي والتي خصصها 
الرومـــان لدفـــن موتاهـــم خارج أســـوار 

المدينة حسب معتقداتهم“.
كمـــا شـــيّدت القبـــور، وفـــق البيان، 
”بحجـــارة مهندمـــة وبأشـــكال مختلفـــة 
الأنثوبولوجيـــا  أســـرار  عـــن  كشـــفت 
والمعتقدات الرومانيـــة في طريقة الدفن 
والعلاقـــات التجارية التـــي امتازت بها 

فلســـطين مع شـــمال أفريقيا في العصر 
الروماني“.

وحتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ عدد 
القبور المكتشـــفة في المقبـــرة الرومانية 
إلى حوالي 110، بحســـب تصريح ســـابق 
لجمال أبوريدة، مدير عـــام الإدارة العامة 
للآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة 
والآثـــار بغـــزة. وتعد مدينة غـــزة من مدن 
العالـــم القديمـــة، حيـــث خضعـــت لحكم 
الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين 

والمسلمين.

الأربعاء 2023/02/15 
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صباح العرب

المريض الإنجليزي 
العنيد

 هنـــاك نوعـــان مـــن المرضـــى لا 
يتحسّـــنون. لا أقصد هنـــا المرضى 
المصابين بمرض عضال لا شفاء منه.
إلـــى  يذهـــب  لا  الأول،  النـــوع 
الطبيـــب بالأصل. يحـــسّ أن صحته 
ليســـت على ما يـــرام، ولكنه يخاف 
أن يذهـــب ويســـمع أخبـــارا مقلقة. 
التجاهل (أو الإنكار) بالتأكيد علاج 
نفســـي لمثل هذا النوع من المرضى، 
لكنـــه ليس علاجا طبّيـــا يخرجه من 

حالته الصحية.
النوع الثاني، يذهب إلى الطبيب 
الطبيب  ويقـــوم  التحاليل  ويجـــري 
بشـــرح خطورة الأمر ومشـــاكله إن 
اســـتمر، لكنّ مريضنـــا عنيد لا يريد 
والتوصيـــات.  بالأدويـــة  الالتـــزام 
شـــهّيته المفتوحة تمنعـــه من إدراك 
ومؤشـــر  الزائـــد  الـــوزن  خطـــورة 
الكوليسترول. كســـله يجعله مهملا 
للحركـــة (ولا نقـــول الرياضـــة لأنها 
مفردة مفجعة للكســـالى) الضرورية 
لمواجهـــة ارتفاع ضغط الـــدم. الكبد 
من الشحوم  يســـتصرخه ”رفقا بي“ 
والكحـــول. لو وصل إلى مرحلة أخذ 
الدواء، فإنه يعامل الطبيب وأسرته 
على أســـاس أنـــه متفضـــل عليهم، 
وعـــادة لا يكون متابعا للجرعات في 

توقيتها المناسب.
ربما هو العناد. والعناد مشـــكلة 
والصحي،  الشخصي  المستوى  على 
خصوصـــا عندمـــا تكـــون الأعراض 
كثيرة. تمعن فـــي إهمال صحتك، أو 
تمعن في إهمال الإشارات التي تقول 
إن البيزنس يمشـــي نحـــو الطريق 
الخطـــأ، أو تمعن في قـــراءة حياتك 

بشكل مغلوط.
مقبـــول.  الشـــخصي  العنـــاد 
بالنهايـــة هـــذه حياتـــك. مـــا هـــو 
غيـــر مقبـــول هو عنـــاد الـــدول، أو 

سياسييها.
في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، 
تســـرّبت أنبـــاء عن لقـــاء جمع كبار 
السياســـيين البريطانيـــين مع رجال 
أعمـــال ودبلوماســـيين وعســـكريين 
لمناقشـــة أين أوصل قرار بريكســـت 
البلاد. فـــي البداية احتاط هؤلاء من 
الغضـــب القادم. أول بند في محضر 
اللقـــاء هو ”لا عودة عن بريكســـت“. 
شيء أشبه بالذهاب للطبيب لإجراء 
مع  الحالة  وتشـــخيص  الفحوصات 
افتراض أن لا مرض هناك ولا حاجة 
للدواء. بريكســـت، الـــذي تحقق بعد 
اســـتفتاء بفارق بســـيط (51.89 في 
المئة مع و48.11 ضـــد)، صار أقنوما 
مقدســـا. الحزبـــان، المحافظ الحاكم 
والعمال المعارض، متفقان على عدم 
المس بالقرار والدعوة لاستفتاء آخر 
يســـمح للبريطانيين بإعـــادة النظر 
بموقفهما بعد تراكم الأدلة على فشل 

بريكست.
بريكست ورطة من العيار الثقيل. 
هذا ليس تحليلي الشخصي، بل ما 
خلص إليه المجتمعون، ما أفصحوا 
عنـــه ومـــا لا يفصحـــون. التراجـــع 
الاقتصـــادي في بريطانيـــا أكبر من 
أن يمكـــن تبريـــره بكوفيـــد وحرب 
أوكرانيـــا. كوفيـــد والحـــرب مســـا 
أو  الأيرلندي،  البروتوكول  الجميع. 
انهيـــاره، قد يكـــون اللحظة الفارقة 
مقاطعـــة  انضمـــام  تجعـــل  التـــي 
أيرلنـــدا الشـــمالية إلـــى جمهورية 
أيرلنـــدا أقرب مـــن أي وقت مضى. 
لم  الأيرلندية  الجمهورية  اســـتقلال 
يمـــر عليه ســـوى قرن مـــن الزمان، 
ولا تزال جروح الحـــرب الأهلية في 
أيرلندا الشمالية بين المؤيدين لبقاء 
المقاطعـــة جزءا مـــن المملكة المتحدة 
والراغبـــين فـــي توحيـــد الجزيـــرة 
الأيرلنديـــة، لا تزال الجـــروح ندية. 
الوحدة الأوروبية مع اتفاق السلام 
الذي تم برعاية أميركية، كانا سبب 
انتهاء الحـــرب، لكن الجدل الآن أين 
نقطـــة الحدود بين المملكـــة المتحدة 
وأوروبـــا، في البحر أم على الحدود 
البريـــة بين المقاطعـــة والجمهورية. 
البرلمان الاســـكتلندي تحرك للدعوة 
إلى اســـتفتاء جديد عن الاستقلال. 
الأرقام تقـــول إن تدفق المهاجرين لم 
يتوقـــف، ومن خرج مـــن الأوروبيين 
حل بدله مهاجـــرون من بلاد أخرى. 
العلاقة الآن مع أوروبا ســـيئة، بدلا 
مـــن أن تكـــون منظمـــة وحيوية. لا 

يتوقف عداد سبحة الورطة.
المريض الإنجليزي عنيد ولا يريد 
الاعتراف. كل الأعراض لا تكفي. آلام 

بريكست معنا لوقت طويل قادم.

ــــــرو من أشــــــهر الكرنفالات فــــــي العالم الذي  يُعــــــدّ كرنفــــــال ريو دي جاني
انتظره الســــــياح والبرازيليون ثلاث سنوات بســــــبب وباء كورونا، وبعودته 
بعــــــث البهجة في أهالي المدينة الذين انطلقوا في الاحتفالات قبل أســــــبوع 

من انطلاقته.

كرنفال ريو دي جانيرو يعود بألوان زاهية ورقصات متنوعة

تابوت من الرصاص لأحد كبار الشخصيات الرومانية في غزة

أفراح زاهية

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 مارغايــت (المملكة المتحدة) - كشف 
الفنان البريطاني بانكســـي الثلاثاء، في 
يوم عيـــد الحب، عن عمل فني له يســـلّط 
الضوء علـــى موضوع العنـــف المنزلي، 
أنجزه على أحـــد جدران منطقة مارغايت 

جنوب شرق إنجلترا.
وتُظهـــر اللوحة الجداريـــة ربة منزل 
يعود مظهرها إلى خمسينات أو ستينات 
القرن الماضي، مع عين وســـنّ مشوّهين، 
فيمـــا تظهر بجانبها قدمـــا رجل تتدليان 
مـــن ثلاجة قديمة رســـمها الفنان بطريقة 

مطابقة جدا للواقع.
ونشـــر بانكســـي فـــي حســـابه عبر 
إنســـتغرام صورا للعمل الفني المُسمى 
”فالنتاينز داي ماسكارا“ في الرابع عشر 
من فبراير الذي تحتفل فيه دول عدة بعيد 

الحب.
وتمكّـــن عدد كبيـــر من مســـتخدمي 
الإنترنـــت مـــن تحديد موقـــع إنجاز هذا 

العمل الفنّي، مشـــيرين إلى أنّ بانكســـي 
رســـم اللوحـــة الجداريـــة فـــي منطقـــة 

مارغايت الساحلية الصغيرة في كنت.
وقبل ثـــلاث ســـنوات، رســـم الفنان 
المتحدر من بريســـتول والذي يســـتخدم 
اسما مستعارا، لوحة لمناسبة عيد الحب 
تمثـــل فتاة صغيرة تســـتهدف بمنجنيق 

باقة من الورود الحمراء.
ومنــــذ بدء الغزو الروســــي لأوكرانيا، 
أظهر بانكســــي الذي تحقق أعماله أرقاما 
قياســــية في المزادات، دعما للأوكرانيين. 
وفي يناير طرح خمسين سيريغرافا للبيع 
في خطوة ترمي إلى جمع أموال للمدنيين.

وكان نشر عبر حسابه على إنستغرام 
منتصـــف نوفمبـــر مقطع فيديـــو يجمع 
أعمالا رســـمها بالمرســـام في أوكرانيا، 
بعضها يمثل شـــخصا يضع قناعا واقيا 
من الغاز في غوستوميل، مؤكدا بذلك أنه 

صاحب هذه الأعمال.

عمل فني لبانكسي يسلط 

الضوء على العنف المنزلي

 القاهرة - نشـــرت الفنانة أيتن عامر 
فيديو تروّج به لأحدث أغنياتها الجديدة 
وذلـــك عبـــر صفحتها الرســـمية بموقع 
إنستغرام. والفيديو من كواليس الأغنية 
وعلقت عليه قائلة ”قريبا.. عملت خير“.

وكانـــت أيتـــن قـــد تعاقـــدت علـــى 
المشـــاركة في بطولة مسلسل ”محارب“ 
للفنان حسن الرداد المقرر عرضه خلال 
الموســـم الرمضاني المقبل 2023، حيث 

تجســـد من خلاله حبيبة حســـن الرداد 
التـــي تحـــاول الوقوف بجانبـــه في كل 

الأزمات التي يتعرض لها في حياته.
وتدور أحداث مسلسل ”محارب“ في 
إطار الإثارة والأكشـــن، ويجســـد الرداد 
خلال أحداث المسلسل شخصية سائق 
ميكروبـــاص يواجه العديد من المواقف 
الصعبـــة، مـــا يجعـــل منـــه شـــخصية 

محورية.

كمــــا  تشــــارك الفنانــــة المصرية في 
مسلســــل ”أولاد عابــــد“ والــــذي دخل في 
قائمة الأعمال الأعلى مشــــاهدة فى مصر، 
وهو مــــن بطولة ريــــاض الخولي، إيهاب 
فهمــــي، مــــي الغيطي وآخريــــن، وإخراج 

أكرم فريد.
وتعـــد عامر واحـــدة من أبطـــال فيلم 
”عمهـــم“ الـــذي يعـــرض حاليـــا فـــي دور 
الســـينما في الوطن العربي وحقق نجاحا 

كبيرا بعد عرضه، والفيلم من بطولة محمد 
إمام ومحمد ســـلام وتأليف وسام صبري 

أما الإخراج فهو لحسين المنباوي.
يذكر أن آخر أعمال عامر كان مسلسل 
”مكتوب عليا“ بطولة أكرم حســـني وقد 
عرض في الموســـم الرمضاني الماضي 
لعام 2022، ويشـــاركه في البطولة عمرو 
عبدالجليـــل، هنـــادي مهنـــا، ولأول مرة 

المطربة هلا رشدي.

ي {عملت خير}
ّ
غن

ُ
أيتن عامر ت

لتؤجل حماســـة مئـــات الآلاف من محبي 
المهرجان 
الشعبي 
الكبير 
سنة 
إضافية.
ويحتفل 
هذا 
العام 
عدد 
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